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  الإهـــــداء

  

إلى من .. والوقار  إلى من كلله االله بالهيبة أهدي هذا الجهد البسيط المتواضع

أرجو مـن االله أن     .. إلى من أحمل أسمه بكل افتخار     .. علمني العطاء بدون انتظار     

كلماتك نجـوم   رى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقىيمد في عمرك لت
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  الشكر والتقدير

  

خراً الذي تفضل علي بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى          آالحمد الله والشكر أولاً و    
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ة التي أضافت لي الكثير، ثم الشكر موصول إلى من مـد لـي يـد العـون                  الدراس

والمساعدة وأستقطع من وقته الشيء الكثير، وكل ما أحتجته وجدته أمـامي، إلـى              

شيخي الفاضل المشرف على هذه الدراسة الأستاذ الدكتور أمين بن محمد بن سـلام              

عـل الجنـة مثوانـا      المناسية البطوش حفظه االله وأطال في عمره على طاعتـه وج          

ومثواه، والشكر موصول إلى أستاذي وشيخي الفاضل الدكتور طالب الصرايرة الذي           

كان له الفضل بعد االله عز وجل في حثي على اختيار موضوع الدراسـة، والـشكر                

موصول إلى أخي وعزيزي الأستاذ ظاهر المحادين الذي كان بجانبي طيلة مسيرتي            

ذل الكثير من الوقت والجهد في إنجاح هذه المـسيرة،          الدراسية في الجامعة، والذي ب    

وكما أشكر جميع الأساتذة في كلية الشريعة بجامعة مؤتة وعلى رأسهم عميد الكليـة              
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سمر الطراونة التي كان لها الأثر الكبير في إرشادي على إخـراج هـذه الدراسـة                

، وكل الشكر والتقدير إلى أساتذتي الذي تفضلوا وشـرفوني          وإشرافها على التنسيق  

عليهم من  بقراءة بحثي المتواضع، راجياً االله العلي القدير أن يتحفوني بما فتح االله به              

  .نصح وإرشاد، أو تعليق وتوجيه يكون لي إضافة وزاداً في المستقبل
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  الملخص

  "دراسة موضوعية"البيعة في ضوء القرآن الكريم 

  

  عبيد بن صالح عبيد العنزي

  

  2013جامعة مؤتة، 

  

 نظـر   ت هذه الدراسة موضوع البيعة في كتاب االله تعالى من وجهـة            تناول

دة الموضوعية لتلك الآيات والـسور، وذلـك        ، والبحث عن الوح   تفسيرية موضوعية 

  : وفق التقسيم الآتي

حديث عن البيعة في القرآن الكريم، وأشـتمل علـى          ويتناول ال : الفصل الأول 

، لاقة في البيعة  ان عن المصطلحات ذات الع    فقد ك  اًثانيو،  البيعة لغة واصطلاحاً  : اولاً

 ، العقـد  ، وولاة الأمـر   ،السمع والطاعة، والخلافة  : هيمواضيع   وأشتمل على ستة  

ناحيـة التعريـف بهـا لغـة        ، والحديث عن هذه الألفاظ كان من        والعهد، والميثاق 

  . وبيان مواضعها في القرآن الكريم،واصطلاحاً

ي صلى االله عليـه وسـلم،        على عهد النب   أما الفصل الثاني فيتحدث عن البيعة     

ن هذا الفصل ، وكامن القرآن الكريم والسنة النبوية، وأدلة مشروعية البيعة ومن بعده 

  .موضوعاتمكون من ثلاثة 

والسمع والطاعة في القرآن    ،  فيتحدث عن موضوعات البيعة   : أما الفصل الثالث  

 ـ     :اولاً، وأشتمل   الكريم  ـو،  ريمموضوعات البيعة في القرآن الك  موضـوعات   :اًثاني

لحديث عن مـسائل    فقد خصصه الباحث ل    :وثالثاً،  السمع والطاعة في القرآن الكريم    

، الأول للحديث عن تعـدد الأئمـة      ، فكان   مواضيع ثلاثة   إلى، وقسم   متعلقة في البيعة  

يث عـن   الثالث فخصصه للحد  ، وأما   للحديث عن اغتصاب الخلافة   الثاني فكان   وأما  

   .الثورات العربية
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Abstract 
 

Allegiance in the light of the Holy Quran, objective study 
 

Obaid bin Saleh Obaid Anzi 
 

Mutah University, 2013 
 

          
 This study addressed the issue of Allegiance in the Book of Allah 

from the standpoint of objective explanatory, and the search for unity 
substantive those verses and the fence, and according to the following 
division: 

Chapter I: deals with talk about the church in the Holy Quran, and 
included two sections: the first section: Allegiance language and 
idiomatically, while the second part was about the terminology related to 
the pledge of allegiance, and included a six demands are: obedience, and 
succession, and the governors of it, the contract , and the Covenant, and the 
Charter, and to talk about these words was in terms of the definition of the 
language and idiomatically, a statement of their positions in the Quran. 

The third chapter: talks about themes of allegiance and obedience in 
the Koran, and included three sections: the first section topics Allegiance in 
the Koran, and the second topic Topics obedience in the Qur'an, and the 
third section was allotted by the researcher to talk about issues related to 
the pledge of allegiance, and This section is divided into three demands, 
was the first requirement to talk about the multiplicity of the imams, and 
second requirement was to talk about the rape of succession, and the 
requirement III Fajss to talk about the Arab revolutions. 
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  :ةــالمقدم

اب ، ونهى عن تعدد الجماعات والأحز الله الذي دعا إلى وحدة المسلمينالحمد

مداً ، ح بحبله المتين، وصراطه المستقيم، وأمرهم بنبذ الفرقة والتمسكفي هذا الدين

، شرور أنفسنا وشرور شيطانه الرجيم، واعوذ باالله من يليق بجلاله وسلطانه الكريم

، وأشهد أن لا إله إلا االله وأن ه، ومن يضلل فلا هادي له مضل لمن يهده االله فلا

m  U  T  :قال تعالى.  الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعينمحمداً عبده ورسوله
_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vl )وقال )102 ، آيةآل عمران ،

m  P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  :تعالى

   V  U  T  S  RQ ^  ]    \  [  Z  YX    Wl )وقال تعالى)1آية ،النساء ،: 
 m  §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~    |  {  z  y  x  w  v  u

®  ¬   «  ª   ©  ¨l)71- 70 ، آيةالأحزاب(.  

، نزل به ملـك      قدر، نزل من عند رب عظيم القدر       إن القرآن الكريم كتاب له    

أما الـرب فهـو رب      . ليلة عظيمة القدر  ظيم القدر، وعلى نبي عظيم القدر، وفي        ع

النبـي فهـو خـاتم الأنبيـاء        ، وأمـا    ما الملك فهو أعظم الملائكة    أ، و الكون وخالقه 

وأما القرآن فقد أعتكف العلمـاء      . ا الليلة في ليلة خير من الف شهر       مأواعظمهم، و 

، يبحثون في قدره، فهو كتاب هداية، وتشريع، وطب، وتاريخ، وعلوم         سنوات طوال   

وإن من فضل االله عز وجل على البشرية أن         . فقد جمع الأولين والآخرين   .... ة  ولغ

 على يد محمد صـلى االله       انزل عليهم هذا القرآن لكي يكون لهم هادياً وبشيراً ونذيراً         

، لمـا   مةجتماع ونبذ الفرقة بين هذه الأ     ومما حث عليه القرآن الكريم الإ     . عليه وسلم 

، ويحصل لهم   ماعهم يتمكنون من كل أمر يريدونه     إجتفي هذا صلاح دينهم ودنياهم فب     

 والقوة والهيبة أمام    ،حم، والتلا كن عدها، من التعاون، والتكاتف    يم من المصالح ما لا   

m  c  b  a :، قال تعـالى   ما أن الإفتراق يؤول إلى عكس ذلك      ، ك أعدائهم
  t  s  r   q   p  o  nm  l  k  j  i  h   gf  e  d

z  y  x  w  v  u      d  c  b  a  `  _  ~  }|  {      l) آل
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m  ~  }  |  {  z  y  x  w   v :، وقـال تعـالى    )103 ، آية عمران
¥  ¤  £  ¢   ¡�l )وقال تعالى)105 ، آيةآل عمران ،:  m  k  j  i

   |    {  z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p     o  n  m  ll )ــامالأن ، ع

  .)159 آية

إلى الإجتمـاع وعـدم     عا إليها القرآن الكريم والتي تؤدي       ومن الأمور التي د   

الهامة الـواردة فـي     ، ولهذا نجد أن موضوع البيعة من الموضوعات         الفرقة البيعة 

، ولعلي أسلط الضوء على هـذا       ولقد وردت آيات عدة في هذا الشأن      ،  القرآن الكريم 

، ته ومـشتقاته   وبحث معانيه ومدلولا   ،آن الكريم الموضوع من خلال وروده في القر     

  .عها بين يدي الباحثين والمتخصصينوأدرسه دراسة موضوعية أض

  هدف الدراسة 

  :كان هدفي من هذه الدراسة مايلي  

عرض ، وبيان أثرها الإيجابي على الأمة الإسلامية من خلال           بيان أهمية البيعة   -1

  .الأيات التي تتحدث عن البيعة

 تناولـت هـذه     الكريم وعرض الآيات التي   بيان أنواع البيعة الواردة في القرآن       -2

  .نواع بشكل موضوعيالأ

  .ل بيان حقوق وواجبات المتبايعينتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم من خلا-3

لطرق الشرعية لإختيـار    ، وبيان ا  ط التي يجب أن تتوافر في الخليفة      ـ بيان الشرو  4

  . وما حكم ولايته ، وبيان من سيطر على الخلافة بطرق غير شرعيةولاة الأمر

  .ن أسباب الثورات العربية القائمةـ بيا5

  :سبب إختيار الموضوع

لوحيد لوحدة هذه الامة أهمية هذا الموضوع وتكمن هذه الاهمية إذ أنه الطريق ا-1

  . والحماية لها من التفرق والتشتت،وإجتماعها

  . موضوعي تفسيري بشكلت هذا الموضوع تناولالدراسات التي  قلة-2

ات ، حيـث كثـرت الثـور      لهذا الموضوع وخاصة في يومنا هذا     ـ حاجة الأمة    3

  .والإنقلابات في العالم العربي
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  :أهمية الدراسة

روري تحتاج إليـه الأمـة      تكمن أهمية هذا الموضوع في أن البيعة مطلب ض        

 ووحـدة   ، ولا يستقيم لها أمر إلا بوحدة الراية       الإسلامية، حيث أنها لا يقر لها قرار      

دل مستحق للولايـة عـن طريـق         ولا يكون هذا إلا بإجتماع تحت إمام عا        ،الصف

في القرآن الكريم الحث وحـدة الـصف، والإجتمـاع، والـسمع            ، كما يكثر    البيعة

  .، وكذلك الواقع المشاهد يزيد من أهمية هذا الموضوع والطاعة

  :إشكالات تجيب عنها الدراسة

  ؟مي أبرز مواضع البيعة في القرآن الكريما ه-1

  ؟هي علاقة البيعة بالسمع والطاعةما -2

  ؟ن الكريم الواردة في القرآنواع البيعةأما هي -3

  ؟كون السمع والطاعةلمن ت-4

  ؟ما هي حقوق وواجبات المتبايعين-5

  ؟مة الإسلامية التي تواجهها اليوم كيف يمكن بالبيعة حل كثير من مشكلات الأ-6

  :الدراسات السابقة

 ستطاعتي فلم أجد دراسة متخصصه في موضوع البيعةبحثت كثيراً حسب ا  

، إنما كان اغلب ما وجدته من مؤلفات موضوعيةتفسيرية  دراسة في القرآن الكريم

، وقد أطلعت على بعض ، والفقهضوع البيعة في الإعتقادالعلماء هو ما كان في مو

  : من جوانب موضوع البيعة كما يليالرسائل الجامعية التي تناولت جانباً

، والنص في الفقه الـسياسي الإسـلامي      البيعة  ) هـ1404 العجلان،(دراسة    

معنى البيعة وصفتها، ومـشروعيتها، وذكـر       وتحدث الباحث في هذه الدراسة عن       

لى البيعة وأقوال العلماء في ذلك، وختم بموضوع        ، والإشهاد ع  شروط تنصيب الإمام  

  .هل الحل والعقد، وكانت هذه الدراسة دراسة فقهيةأ

نصب الإمام الأعظم وطرق توليته عنـد أهـل         ) هـ1406 المعلا،(دراسة    

السنة والجماعة، وقد تحدث الباحث عن طرق تولية الإمام، وأركان عقد الإمامـة،             

وشروط صحة الإمامة، وذكر موضوع التنازع على الإمامة، وخـتم بأهـل الحـل              

  .والعقد، وكانت هذه الدراسة كذلك فقهية
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وتحدث فيها  ضمانات خضوع الدولة لمبدأ الشرعية،) هـ1428فرج، (دراسة 

الباحث في الفصل الأول عن البيعة كضمانه لمبدأ الشرعية وبين فيه معنى البيعة 

  .لغة واصطلاحاً، وأنواع البيعة، وكانت هذه الدراسة فقهية

البيعة في نظام الحكم في الإسلام، تحدث فيها ) هـ1402المزروع، (دراسة 

لامور التي لابد من ذكرها عند طرق أي موضوع وهي المعنى اللغوي الباحث عن ا

والإصطلاحي للبيعة، وصيغة البيعة، ومن ثم تطرق لموضوع تعدد الأئمة وما يجب 

، وكانت هذه الدراسة العقدإتباعه عند حصول ذلك، ثم ختم بموضوع أهل الحل و

  .فقهية
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  الفصل الأول

   القرآن الكريم ضوءالبيعة في

  

بعض الأمور الهامة التـي     أبين  بل الشروع في صلب الرسالة يطيب لي أن         ق

لابد من معرفتها والمرور عليها، كالتعريف بالبيعة لغة واصطلاحاً، وإيضاح بعض           

المصطلحات المتعلقة بالبيعة، ومعرفة الفروق بينها وبين البيعة، وهذه الأمـور قـد             

  .ستخفى على بعض طلبة العلم فضلاً عن عامة النا

  

  :، وفيه ثلاثة مطالب، ومواضعها في القرآن الكريممفهوم البيعة 1.1

  :البيعة لغةً 1.1.1

. البيعة؛ الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعـة        : "قال ابن منظور  

وبايعه عليه  . وقد تبايعوا على الأمر؛ كقولك أصفقوا عليه      . والبيعة المبايعة والطاعة  

والبيعة بالكسر كنيسة   . ته من البيع والبيعة جميعاً والتبايع مثله      وبايع. مبايعة؛ عاهده 

 m  b  a :كنسية اليهود، والجمع بيع، وهـو قولـه تعـالى         : النصارى، وقيل 
c l" )1(.)2(البيعة هي التولية وعقدها: " وفي المعجم الوسيط.") 3(    

عـة علـى    المباي: للبيعة في اللغة معان؛ فتطلق على     : "وفي الموسوعة الفقهية  

بايعته وهي من البيع والبيعـة  : الطاعة وتطلق على الصفقة من صفقات البيع، ويقال 

)m F  E  D  C    B  A l)4  :قال االله تعالى. جميعاً والتبايع مثله
 .")5(   

                                                 
 .40سورة الحج، آية   )1(

، 2، دار إحياء التراث العربي، لبنان ، ط       )هـ711(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي          )2(

 .558-557، ص1ج

، 4، المعجم الوسـيط، مكتبـة الـشروق ، ط         )هـ1425(مجمع اللغة العربية في مصر،      )3(

 .79ص

 .10سورة الفتح، آية   )4(

 ـ1414(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،        )5( ، الموسـوعة الفقهيـة، دار      )هـ

 .274، ص9، ج4الصفوة، ط
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اهدة، كأن كل واحد    ـاقدة والمع ـإن البيعة عبارة عن المع    : "رـن الأثي ـقال اب 

  )1 (".عطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمرهاع ما عنده من صاحبه وأـمنهما ب

وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له، ويقال لذلك         : "قال الراغب الأصفهاني  

  )2(".بيعة ومبايعة

هي المبايعة  :  بعض أقوال أهل اللغة يتضح لنا أن المراد بالبيعة         في بعد النظر 

 البيـع لأن بينهمـا   والمعاهدة على الطاعة، وكذلك تطلق على الصفقة من صـفقات  

في البيع بذل المـال مقابـل       : صفة مشتركة وهي بذل شيء مقابل شيء ومثال ذلك        

  .السلعة، وفي المبايعة بذل الطاعة مقابل القيام بشؤون الرعية

وإن ورد لفظ البيعة بكسر الباء يراد فيه مصلى أو معبد النصارى كمـا فـي                

   )mc  b  a  `   _   l.) 3: قوله تعالى

أي لهدمت هذه المعابد الكبار، لطوائف أهـل الكتـاب، معابـد            : "لسعديقال ا 

   )4(".اليهود والنصارى، والمساجد للمسلمين

  

  :البيعة في الاصطلاح 2.1.1

البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على          : " قال ابن خلدون  

شيء من ذلـك ويطيعـه      أنه يتم النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في            

                                                 
، النهاية فـي    )هـ606(ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري             )1(

 .1، ط)هـ1421(غريب الحديث والأثر، دار ابن الجوزي،

، المفـردات فـي غريـب القـرآن،     )هـ425(لحسين بن محمد    الأصفهاني، أبي القاسم ا     )2(

مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز،           :تحقيق

 .86، ص1ج

 .40سورة الحج، آية   )3(

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،    )هـ1376(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر      )4(

 .148، ص7هـ، ط1418نان، مؤسسة الرسالة، لب
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فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده              

  )1 (".جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد

والبيعة بالفتح، بذل الطاعة للإمام، والبيعة بالكسر للنـصارى         : "وقال المناوي 

  )2(".مصلاهم

مع أهل الحل والعقد ويعقدون الإمامة لمـن        البيعة هي أن يجت   : "وقال القلقشندي 

   )3(".يجمع شرائطها

m  C    B  A :وقال سيد قطب في معنى البيعة عند تفسيره لقوله تعـالى          
  X   W  V   U  T  S  RQ  P  O  N  M  L   KJ  I  H  G  F  E  D

[  Z  Y l.)4(   

، ويعقـد بيـنهم      عليه وسلم ليصل المؤمنين باالله     لقد جاء رسول االله صلى االله     "

وبينه بيعة لا تنقطع بغيبة رسول االله صلى االله عليه وسلم عنهم، فهو حين يضع يده                

في أيديهم مبايعاً، فإنما يبايع عن االله وهو تصدير رهيب جليل للبيعة بيـنهم وبـين                

ه في يده، أن يـد      رسول االله صلى االله عليه وسلم، والواحد منهم يشعر وهو يضع يد           

، فاالله حاضر البيعة، واالله صاحبها، واالله آخذها ويـده فـوق أيـدي              ماالله فوق أيديه  

المتبايعين، وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث بهذه البيعـة، فـإذا              

  )5 (".غاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فاالله حاضر لا يغيب

                                                 
 ـ1421(،  )هـ808(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي،          )1( ، تـاريخ ابـن     )هـ

 .261، ص1خلدون، أعتنى بها الأستاذ خليل شحاده، دار الفكر، بيروت، ج

: ، التوقيف على مهمـات التعـاريف، تحقيـق        )هـ1031(المناوي، محمد عبد الرؤوف،       )2(

 .88هـ، ص1410، 1ر الفكر المعاصر، طمحمد رضوان الداية، دا

، مآثر الأنافة في معالم الخلافة،      )هـ820(القلقشندي، أحمد بن عبد االله الشهاب القزاري،          )3(

 .39، ص1عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، بيروت، ج: تحقيق

 .10سورة الفتح، آية   )4(

، 15ار الشروق، القـاهرة، ط    ، في ظلال القرآن، د    )هـ1387(قطب، سيد قطب إبراهيم،       )5(

 .3320، ص6هـ، ج1408
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 التعريفات  إن الناظر والمتأمل في أقوال العلماء يجد فروقاً كثيرة، ولعل أقرب          

العهد على الطاعة مقابل الاهتمام بـأمور المـسلمين         : للبيعة هو تعريف ابن خلدون    

المبايع، المبايع  : وأرى أن هذا التعريف غير جامع لأنه لم يشمل أركان البيعة الثلاث           

  .له، المبيع عليه، ولو انه قيد الطاعة بالمعروف لكان التعريف جامعاً

يعة هي بذل الطاعة بالمعروف من جانـب الرعيـة          إن الب : ولذا لابد أن نقول   

  .وتدبير أمور الرعية بالمعروف من جانب الراعي

وهم المبايع  : فلو نظرنا إلى هذا التعريف لوجدناه قد جمع أركان البيعة الثلاث          

متمثل بالأمة عامتهم وخاصتهم، وهذا الركن من أعظم الأركان لأنه لا تقوم بيعة أو              

والركن الآخر هو المبايع له وهو الخليفة الذي يتولى شـؤون           خلافة شرعية بدونه،    

الرعية ويصرف أمورها داخلياً وخارجياً، والركن الأخير المبيع عليه وهو أن يكون            

المبايع له تحت ظل المبايع عليه وهو الالتزام بالشريعة الإسلامية فلا يحق للمبايع له              

  mt    {  z  y  x  w   v  u: أن يستظل بغير هذا الظل قـال االله تعـالى         
| l.) 1(   

، واللجوء إلى المرجعيات    بايع أن يخرج عن إطار الشرعية     وكذلك لا يحق للم   

  .حزبية وغيرها من الأنظمة الحديثةالأخرى مثل الديمقراطية وال

  

  مواضع البيعة في القرآن الكريم  3.1.1

تعالى، ومـن   مواضع البيعة في كتاب االله      ولكي تكون هذه الدراسة مستقصية ل     

ائـدة مـن ناحيـة المـنهج        ، ولما ان لجمع الآيات الكريمة من ف       أجل أن تتم الفائدة   

، ريمة التي ذكر فيها موضوع البيعـة      ، فإنني فيما يلي سأسرد الآيات الك      الإستقرائي

  :  عنها في فصل الثالث إن شاء االله، وهي كما يليوسوف يكون الحديث

   m F  E  D  C  B  A  N   M  L  K    J   I  H  G : ـ قال تعالى  1
     \     [  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O

                                                 
 .44سورة المائدة، آية )     1(
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     h   g  f   e  dc  b  a  `  _^  ]l    )1( . ــة ،    m Flكلمـ

يقول االله عز وجل لنبيه محمد صلى االله عليـه وسـلم إذا                 m` lوكلمة  

، ويبايعنك على هذه    يهت يردن ما عند االله وما عند نب       جاءك المؤمنات مهاجرا  

  )2(. ، فبايعهناالله عز وجلالشروط التي شرطها 

m  N  M  L   KJ  I  H  G  F  E  D  C    B  A : ـ قـال تعـالى    2
[  Z  Y  X   W  V   U  T  S  RQ  P  Ol )3( . ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧآلم

mel        آلمة  و  mE l            وهـي بيعـة     يوم الحديبية تحت الـشجرة ،

م إنما بايعهم بـأمر     ون االله، لأن النبي صلى االله عليه وسل       يبايع.... الرضوان  

  . )4("االله تعالى 

  _  `  m   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a : ـ قال تعالى  3
q  p  o  n  m  ll )5(  .ةѧѧآلمm el        "ــي ــة : يعن بيع

  .) 6("  عليه وسلم يوم الحديبية سنة ستأصحاب النبي صلى االله

                                                 
   .12، آية سورة الممتحنة)   1(

بيان، تحقيق عبـد    ، جامع ال  )هـ310:المتوفى(أنظر الطبري، جعفر بن محمد بن جرير،        )   (2

  .346، ص23هـ، ج1424، 1االله التركي، دار عالم الكتاب، الرياض، ط

  .10ة الفتح، آية سور)   3(

علـي  : ، بحر العلوم، تحقيق   )هـ375(السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم،         )   4(

، 3محمد معوض، عادل عبد الموجود، زكريا النوني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ج               

  .313ص

   .18، آية سورة الفتح)  5(

 بن مختار القيـسي القيروانـي       القرطبي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد           ) 6(

، الهداية على بلوغ النهاية في علم معاني القـرآن وتفـسيره،            )هـ437(الأندلسي المالكي،   

مجموعة رسـائل جامعيـة بجامعـة الـشارقة،         : وأحكامه، وجمل من فنون علومه، تحقيق     

هــ،  1429،  1ة الـشارقة، الـشارقة، ط     بإشراف الشاهد البوشيخي، كلية الشريعة بجامع     

  .6954:، ص11:ج
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  §  ¨  ©  m  ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª : ـ قال تعـالى   4
µ  ´  ³ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  

  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ
     Ò  Ñl)1(   كلمةmÊ l  ،    وكلمةmÌ l               كانت هذه فـي بيعـة

  )2(.ثامنهم فأغلى ثمنهم.... لعقبة الأنصار للنبي صلى االله عليه وسلم ليلة ا

 فـي   ، والتي وردت  ا مواضع البيعة في القرآن الكريم     وبهذه الآيات قد استقصين   

، وسيأتي الحديث عن موضوعات تلـك الآيـات إن          ، وفي ثلاثة سور   أربعة مواضع 

  .شاء االله 
  

  :لحات ذات علاقة بالبيعةطمص 2.1

  :، وفيه ثلاثة، ومواضعها في القرآن الكريمسمع والطاعةالمفهوم  1.2.1

  :  لغةعريف السمع والطاعةت: الأول

، فقد عرف الفارابي الـسمع      يتكون هذا المفهوم من كلمتين الأولى وهي السمع       

m  P  O  N  M ، يكون واحداً وجمعاً كقوله تعـالى        سمع الإنسان : السمع:" بقوله
    Z  Y  X  WV  U   T  SR  Ql)3( ")4(.   

رف ابن سيدة الـسمع    وع .) 5(هو إدراك المسموع    : وقال العسكري في السمع   
                                                 

  .111سورة التوبة، آية )  1(

 ـ606:المتـوفى (أنظر الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمـي،               )  2( ) هـ

  .150، ص16هـ، ج1422 ، 4التفسير الكبير، دار احياء التراث، بيروت، ط

  .7سورة البقرة ، آية )  3(

، الـصحاح تـاج اللغـة       )هـ  393: المتوفى(د الجوهري،   الفارابي، أبو نصر اسماعيل بن حما     )  4(

، ) هـ1407( ، 4وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

  .1232 ، ص3ج
القرطبي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني الأندلـسي                )  (5

 وأحكامه، وجمل من ية على بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره،        ، الهدا )هـ437(المالكي،  

مجموعة رسائل جامعية بجامعة الشارقة، بإشراف الشاهد البوشيخي، كليـة          : فنون علومه، تحقيق  

  .6954: ، ص11:هـ ، ج1429 ، 1الشريعة بجامعة الشارقة، الشارقة، ط
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وأما الطاعة فقـد    . ) m  ]  \  [  Zl)1( " )2 حس الأذن وفي التنزيل   : "بأنه

 واحد  ،الطاعة من طوع، الطاء والواو والعين أصل صحيح       :  ابن فارس بقوله   عرفها

. يقال طاعه يطوعه، إذا انقاد معه ومـضى لأمـره         . يدل على الإصحاب والإنقياد   

طـاع لـه يطـوع      : الطاعة:" عرفها أبو البقاء بقوله   و. )3(وأطاعه بمعنى طاع له     

   .) 4(" ع، انقادويطا

جـرد   هذه التعريفات نجد أن السمع أو السماع يطلق تارة علـى م             خلال فمن

والطاعـة  . وتارة يقصد فيه الصوت مع الإدراك     ،  السماع وهو الصوت الذي نسمعه    

  .والإمتثال وعدم المخالفة أتت بمعنى الإنقياد 

  :  في الاصطلاحريف السمع والطاعةتع: الثاني

:  لطاعـة وا ) 5( ." قوة في الأذن به يدرك الأصوات      السمع هو :" صفهانيقال الأ 

امعاً  وبهذين التعريفين نستطيع أن نستخلص تعريفاً ج       )6(.هي من الطوع أي الإنقياد    

 والطاعة هما سماع الأمـر وإدراكـه، والإنقيـاد          السمع: للسمع والطاعة معاً بقولنا   

  . الإمتثال له، وعدم مخالفتهو

  مواضع السمع والطاعة في القرآن الكريم: الثالث

ع تارة، والطاعـة تـارة      هناك آيات عدة في القرآن الكريم ورد فيها لفظ السم         

  : هذه الآيات على النحو التالي بعض، فسوف أسرد لكمأخرى، والسمع والطاعة معاً
                                                 

  .37، آية سورة ق) 1(

، المحكم والمحـيط    )هـ  458: المتوفى( علي بن اسماعيل بن سيده،       بو الحسن ، أ المرسي)  2(

، 1هــ، ج  1421،  1اوي، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط      ، تحقيق عبد الحميد الند    الأعظم

  .511ص

س اللغة، تحقيـق عبـد الـسلام        ، مقايي )هـ395: المتوفى(ابن فارس، أبي الحسن أحمد،      )  3(

 . 431، ص3هارون، دار الفكر، بيروت، ج

 ، الكليات فـي   )هـ  1094: المتوفى(فوي،  ، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الك       أبو البقاء  )4(

 محمد المـصري، مؤسـسة      –، تحقيق عدنان درويش     معجم المصطلحات والفروق اللغوية   

  .583، صالرسالة، بيروت

  .425، صالأصفهاني، المفردات في غريب القرآن)  5(

  .529 ، ص نفسهأنظر المرجع )   6(
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   :الآيات الواردة فيها لفظ السمع

©  m  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  : عالىـ قال ت  1
µ´ À  ¿¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  

Ç         Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál )1( . ت في هـذه الآيـة      فقد ورد

والثانية فـي قولـه       m´l  :، الأولى في قوله تعالى    لفظة السمع مرتين  

، كانت هذه في بني اسرائيل، وهي بمعنى أطيعوا أمـر االله               m¸l   :تعالى

  ) 2( .وأمتثلوا له

m  t  s  r  q      o   n   m  l  k      j  i  h  :ـ قال تعـالى   2 
  §  ¦  ¥   ¤£  ¢   ¡  �  ~  }    {  z  y    x  w  v  u

  ©  ¨l )3(     وردت لفظة )شتق منها في هذه الآية أربع      وما أ ) سمع

الثالثـة  ، و m o   n l ، والثانية كلمـة   m  ll  ، الأولى هي كلمة   مرات

كانت هذه الآية فـي تحـذير         m  ¦l  والرابعة كلمة   m£  l كلمة

جاء به النبـي    المؤمنين من عمل المشركين وهو عدم سماعهم وإتعاظهم مما          

  )4( .صلى االله عليه وسلم

ــال تعــالى3 m  Y  X  WV  U   T  SR  Q  P  O  N  M  :ـــ  ق
Zl U .  آلمة mR  l 6( .أي فلا يعقلون ما يسمعون (  

                                                 
   .93سورة البقرة ، آية )   1(

، تأويلات أهل   )هـ333ت  (الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود،          أنظر)   2(

، 1هــ، ج  1426،  1يـة، بيـروت، ط    السنة، تحقيق مجدي با سلوم، دار الكتـب العلم        

 .511ص

  .21/22/23، آية سورة الأنفال)  3(

  .98 ، ص11ويل آي القرآن ، ج، جامع البيان عن تأأنظر الطبري)  4(

  .7سورة البقرة ، آية )  5(

   .267، ص1ويل آي القرآن، ج، جامع البيان عن تأأنظر الطبري)  6(
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m    ~   }|  {  z  y  x  w  v  u  t  sr     q  p  o : ـ قال تعالى  4
    j  i        h  g  f  e  dc  b  a  `  _l )1( . كلمةmbl ، 

 الباطنيـة  وأبـصارهم  بأسماعهم ذهب كما الظاهرة وأبصارهم أسماعهم أي" 

  )2( . "عميا بكما صما صاروا حتى

    «  ¼   ½  ¾  ¿  m º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  À: ـ قال تعـالى   5
    Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Ál  )3(.   كلمة m  ½ l   وكانت هذه

 ، حيث أنهم سمعوا كلام االله وهو ما جاء في التوراة فما           الآية في بني اسرائيل   

  )4(. كان منهم إلا أن قاموا بالتحريف

 .كثيرة من الصعوبة إيرادها لطولهـا     والآيات الواردة في هذا اللفظ ومشتقاته       

، أورد بعضها على     وما أشتق منه كذلك كثيرة     )طاع(ة  وأما الآيات الواردة فيها لفظ    

  : ليالنحو التا

m    ~  }  |  {  zy  x  w  v  u        t  s  r : ـ قال تعالى  1
    b     a  `  _l )5(   كلمة ،m wl      فكانت هذه الآية في المنافقين  ،

، فقالوا لو أن المـؤمنين أمتثلـوا     د يلومون المؤمنين بخروجهم للجها    حيث أنهم 

  )6(.لأمرنا لما قتلوا 

                                                 
  .20، آية سورة البقرة)  1(

، الكشف والبيان عـن تفـسير       )هـ427: المتوفى(الثعلبي، أحمد بن محمد بن ابراهيم،       )  2(

، 1عاشور، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط         تحقيق الإمام أبي محمد بن       ،القرآن

 .166، ص1هـ، ج1422

 .75سورة البقرة، آية )  3(

  .246، ص2أنظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  4(

 .168سورة آل عمران، آية )  5(

  .281 ، ص5، جي، جامع البيان في تأويل القرآن أنظر الطبر) 6(
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  )m  M  L   K  J  I  H  GF  E  D  C  B  Al     )1 : ـ قال تعالى  2

، الموضـع الأول  فظة الدالة على الطاعة في موضعين    ففي هذه الآية وردت الل    

، كلمـة   والموضع الآخر في وسط الآية    ،   mB l  في بداية الآية وهي كلمة    

m El .الآية على أن طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم هي طاعة            وتدلنا 

 عليه وسلم هو    ، لأن ما جاء به الرسول صلى االله       ، وأنها لاتنفك عن بعضها    الله

  .من عند االله تعالى

m  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O : ـ قال تعالى  3
  i  h  g  fe  d  c  b  a  `_  ^   ]  \l )2(ة ، كلمــــ

mPl  ـ لك هذه الآية تتحدث عن المنافقين      وكذ  ى النبـي  ، الذين يدخلون عل

 إلى حقيقـتهم وهـو الكفـر        ، وإذا خرجوا رجعوا   صلى االله عليه وسلم بوجه    

  ) 3( .والتكذيب

  ×  m      æ  åä  ã  âá   à   ß  ÞÝ   Ü  Û  Ú  Ù  Ø : ـ قال تعـالى   4
  ê  é  è  çl )4(   كلمة ،mP l     معروفة لـدى االله     ن طاعتكم أي أ 

  ) 5( .طاعة، وأنكم تكذبون في هذه العز وجل

  )m  l  k  j   i  h     g     f  e  d  cb  a  `l)  6 : ـ قال تعـالى   5

 نزول قبل: معرف وقول طاعة لهم للمنافقين المؤمنون يقول"،    mP lكلمة  

  وسلم عليه االله صلى  النبي إلى نظروا بذلك نزلت فإذا. بالجهاد بالأمر السورة

  .)7(" الموت من عليه غشي من نظر
                                                 

  .80، آية سورة النساء)  1(

  .81، آية سورة النساء)  2(

   .271، ص3، تأويلات أهل السنة، جالماتريدي أنظر)  3(

 .53سورة النور، آية )  4(

  .206، ص19أنظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  5(

  .21، آية سورة محمد)  6(

  .6908، ص11 القرطبي، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج)7(
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m  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : ـ قال تعالى  6
     ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü        Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öl) 1( ففي ،

، الأولى حينما أمرنا االله عـز وجـل          مرتين  mÊ lهذه الآية وردت كلمة     

، والثانية لما أمرنا االله عز وجل       m  Ç  Ë  Ê  É  Èl بطاعته في قوله    

عطف ولاة الأمـر    ، و  mÍ  Ì lبطاعة نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله        

، وطاعة نبيه صلى االله عليه وسلم يدل ذلك على وجـوب            على طاعته سبحانه  

  .طاعة ولاة الأمر في المعروف 

، فهذه  )m  y   x   w  v  u  t  s  r  q  p  l )2 : ـ قال تعالى  7

جاءت في الأمر بطاعة االله عـز        الأولى    ms lكسابقتها في ورود لفظة     

  .، والثانية بطاعة النبي صلى االله عليه وسلم وجل

  :لطاعة معاً فهي على النحو التاليوأما الآيات التي وردت فيها لفظ السمع وا

m  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g : ـ قال تعـالى   1
  u   t  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v

¥l )3(      ورد لفظ    ففي هذه الآية)وهذا حينمـا    معاً) الطاعة(، و   )السمع ،

:  أي  m   ¡�   ~lذكر االله الآيات والأحكام في هذه السورة خـتم بقولـه            

  ) 4(. ناقبل

m  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L : ـ قـال تعـالى    2
  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  e  d  c  b  a  `  _^

                                                 
  .59، آية اءسورة النس)  1(

  .33، آية سورة محمد)  2(

  .285، آية سورة البقرة)  3(

ت (السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبـار بـن أحمـد المـروزي،                 )  4(

، دار   غنيم بن عبـاس بـن غنـيم        - إبراهيم   ياسر بن : ، تفسير القرآن، تحقيق   )هـ489

  .288هـ، ص1418، 1الوطن، الرياض، ط
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    r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   fl )1(،  وكذلك في  

~    mمعاً في قولـه تعـالى       ) الطاعة(، و )السمع (هذه الآية كان ورود لفظ    
  ¡�l   ،             وكانت هذه الآية في اليهود حينما يأتون إلى النبي صلى االله عليـه

 قالوا ، ولو أنهم  نصرفوا حرفوا كلامه  هم، فإذا أ  وسلم ويسألونه عن الأمر فيخبر    

m f  e  d  c l   مكان m Yl   أصـوب  وأقـوم  لهم خيرا لكان 

  )2(.قليلا إلا يؤمنون فلا بكفرهم االله لعنهم ولكن وأعدل،

m  l  k  j    i   h  g  f  e  d  c  b : ـ قال تعـالى   3
    v   u  t  s   r  qp  o  nml )3(، لـيكم ع االله نعمة اذكروا: " أي 

 قلـتم  إذ المؤمنون أيها به عاهدتم به واثقكم الذي عهده وميثاقه كلها النعم يعني

m   ¡�   ~l علـى  وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول بايعوا حين  وذلك 

  )4(."وكرهوا أحبوا فيما والطاعة السمع

  )mf   e  d  c  b  a  `  _  ~  }   |l)5 : ـ قال تعالى4

 في أمـر الغنيمـة والـصلح، ولا         ه ورسول االلهأطيعوا  :  أي  m_ lكلمة  

المـواعظ فـي    تسمعون   mf l، وعن طاعته وأنتم     تعرضوا عن أمره  

 )6(. القرآن وفي أمر الصلح

،  السمع والطاعة فـي القـرآن الكـريم        هذا ما تيسر إيراده من مواضع لآيات      

عات بعض هذه الآيات لأهميتها وتعلقها بالبيعة فـي         ووسوف يتم الحديث عن موض    

  .مبحث مستقل إن شاء االله 

  
                                                 

  .46، آية  النساءسورة)  1(

  .323، ص3شف والبيان عن تفسير القرآن، ج، الكأنظر الثعلبي)  2(

  .7، آية سورة المائدة)  3(

   .34، ص4الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج)  4(

  .20، آية سورة الأنفال)   5(

  .14، ص2نظر السمرقندي، بحر العلوم ، جأ)   6(
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  .، ومواضعها في القرآن الكريمالخلافةمفهوم  2.2.1

  : تعريف الخلافة لغة -1

أحدها أن يجئ شيء بعـد      : الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة    "قال ابن فارس    

  )1(".شيء يقوم مقامه، والثاني خلاف قدام، والثالث التغيير

  )2 (".م بالأمر عنه، إما معه وإما بعدهوخلف فلاناً فلان، قا: "قال الأصفهاني

  : تعريف الخلافة في الاصطلاح -2

الخلافة هي النيابة عن الغير إما لغيبة المنـوب عنـه وإمـا         : "قال الأصفهاني 

لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف وعلى هذا الوجه الآخـر اسـتخلف االله              

 )m    B  AGF  E  D  C  l)3(." )4 : أولياءه في الأرض، فقال االله عز وجـل       

ونستخلص من هذا التعريف أن الخلافة هي تنصيب إمام مكان آخر إما لغيبتـة أو               

عجزة أو موته، ولا تتم هذه الخلافة إلا ببيعة وبهذا يتضح لنـا أهميـة البيعـة وان         

الخلافة مرتبطة بالبيعة أشد الارتباط، وقد يتولى شخص ما بغير بيعة كـأن يتـولى               

لبة والقهر كما حدث ويحدث في وقتنا الحاضر عن طريـق الانقلابـات،             بالقوة والغ 

وهذا وإن بويع لقوته وبطشه وغلبته لا يستتب أمره بسبب عـدم سـلوك الطريـق                

  .الصحيح في تولي الخلافة

  مواضع الخلافة في القرآن الكريم -3

بعد تتبع الآيات القرآنية وجدنا لفظة الخلافة وما يتفرع منهـا فـي مـواطن               

رة في سبعة سور من القـرآن        هذه الآيات محصو   ، فكانت ة من القرآن الكريم   عدودم

  : الكريم، أوردها على النحو التالي

                                                 
عبد : ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق    )هـ1399(،  )هـ395(سين أحمد   ابن فارس، أبي الح     )1(

 .210السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ص

 .294الأصفهاني، المفردات في ألفاظ القرآن، ص  )2(

 .39سورة فاطر، آية   )3(

 .207، ص1الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج  )4(

   



 18 

m  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A : ـ قال تعالى  1
  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N

   ^l )1(        ففي هذه الآية وردت كلمة mI l  فـي  جاعل نيإ:  ومعناها 

 قام ومن آدم هو الخليفة وذلك. خلقي بين الحكم في يخلفني منّي خليفةً الأرض

  )2( . .خلقه بين بالعدل والحكم االله طاعة في مقامه

m  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É : ـ قـال تعـالى    2
  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Öl)3( 

 ـ: ، ومعناها ت هذه الآية في داود عليه السلام       فكان   mI lلمةك ا لـك   جلعن

  )4(. أن تحكم بين الناس بالحق والعدلوعليك، والحكم في الأرض الخلافة

m        ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú : لىـ قال تعا3
 ï   î  í  ì  ë  ê  é  èç  æ  ål )5(      ففي هذه الآية وردت كلمة ،

mÝ l  إهلاك بعد من الأرض سكان": ، فمعناها )خليفة(هي جمع لكلمة     و 

 جميـع  خلفـوا  قـد  وأمتـه  النبيين، خاتم السلام عليه النبي لأن الخالية، لأمم

  .)6("الأمم
، )m  Ë            Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Âl )7: ـ قال تعالى  4

 لفـاء خ فجعلكـم  مـنهم،  الأرض فـي  أبـدلكم  أنه: "ومعناها mÝ lكلمة

   .)8("بعدهم
                                                 

  .30، آية سورة البقرة)  1(

  .452، ص1لطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، جأنظر ا)  2(

  .26، آية سورة ص)  3(

  .621، ص8أنظر الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج)  4(

 .165، آية سورة الأنعام )  5(

   .500، ص1السمرقندي، بحر العلوم، ج)  6(

 .14سورة  يونس، آية )   7(

  .449 ، ص1 ج،الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن)   8(
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m  `  _   ~  }  |  {  z  y  x  w : ـ قال تعـالى   5
h  g   f    e  d  cb    al )1(   كلمة ،mÝ l     وكانـت هـذه  

 الأرض في خلفاء خلائف يحتمل": ومعناها. الآية في نوح عليه السلام وقومه     

 أهلكـوا  قـوم  خلف أي خلائف جعلناهم ويحتمل بعضا، بعضهم يخلف وسكانًا

  .)2(" بالتكذيب لواواستؤص
m            P   O  N   M  LK  J      I  H  GF  E  D  C       B  A : ـ قال تعالى  6

  [    Z  Y     X  W  V  UT  S  R  Ql )3( كلمة ،mÝ l   وجاء في 

   .)4(" به تعتبر أن ينبغي ما سلف فيمن ورأت قبلها من خلفت آمنة أمة: "معناها

 m  I  T   SR  Q  P  O  N  M  L  K  J : ـ قال تعالى  7
  d  c  b  a  `_  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V    U

     el) 5(   كلمة m Wl         وهي جمع كـذلك لكلمـة) ومعناهـا  )خليفـة ، :

  .)6(، وزادكم ورزقك قوة في الجسم ستخلفكم في الأرض من بعد قوم نومأ

m  J  I   H  G  F  E  D   C   B  A  K : ـ قال تعالى8
   O  N  M  L   Y  X  W   V  U  T  S  RQ  P

                                                 
  .73، آية سورة يونس)   1(

 .70، ص6الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج)   2(

  .39سورة فاطر، آية )   3(
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد      : الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق      )   (4

ار الكتـب   معوض، أحمد محمد صيره، أحمد عبد الغني الجمل، عبد الـرحمن عـويس، د             

   .507، ص3هـ، ج1415، 1العلمية، بيروت، ط

  .69، آية سورة الأعراف)   5(

 ـ399ت  (أنظر ابن أبي زمنين، محمد بن عبد االله بن عيسى بن محمد المـري،               )    6( ، )هـ

، 1محمد الكنز، الفاروق الحديثـة، مـصر، ط       -تفسير القرآن العزيز، تحقيق حسين عكاشة     

   .130، ص2هـ، ج1423
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  Zl)1( كلمةm Wl   وجاء في  وهذه الآية كانت في قوم صالح ،

 واذكروا،: لهم واعظًا لقومه، صالح قيل عن مخبرا ذكره تعالى يقول: "معناها

 تخلفون: يقول ،   mG  F  E  D   C   B l عليكم االله نعمة القوم، أيها

  .)2( " هلاكها بعد الأرض في عادا
¨  ©  m  ³²  ±  °  ¯  ®     ¬  «       ª : ـ قال تعالى  9

  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´l )3(   كلمة ،m Wl       ويقصد بها أنه يجعلكم

  .)4(سكان الأرض يهلك قرناً وينشأ آخر يخلفه 
  

  . ومواضعها في القرآن الكريمولاة الأمر،مفهوم  3.2.1

  : تعريف ولاة الأمر لغة -1

: قال ابن منظـور   : وتعريف ولاة لغة  . هو لفظ مركب من كلمتين ولاة، وأمر      

الولاة جمع وال، من الولاية بكسر الواو وفتحها ولها عدة معـان منهـا النـصرة،                "

  )5 (".وتدبير الشيء، والقيام به

الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، وكـل مـن            : "قال ابن فارس  

  )6 (".ولي أمر آخر فهو ولية

من معانيه، الشأن، والحال، ومنه قـول       : "قال الأصفهاني : وتعريف الأمر لغة  

  )mÓ  Ò  Ñ  Ð l")7(.)  8: االله تعالى

                                                 
  .74ورة الأعراف، آية س)  1(

  .540، ص12الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  2(

  .62سورة النمل ، آية )   3(

: المتـوفى (الإيجي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الحسني الحسيني الـشافعي،               )   4(

، 3هــ، ج  1424،  1، جامع البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط           )هـ905

   .225ص

 .409-407، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج  )5(

 .141، ص6ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  )6(

 .97سورة هود، آية   )7(
 .24الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص  )8(
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الأمر من الأمور، والأمر  : الهمزة والميم والراء أصول خمسة    : "قال ابن فارس  

 ضد النهي، والأمر النماء والبركة بفتح الميم، والمعلم، والعجب، فأما الواحـد مـن             

الأمور فقولهم هذا أمر رضيته، والأمر الذي هو نقيض النهي قولك أفعل كذا، وأمـا    

الأمر النماء والبركة وإمرأة أمره أي مباركـة علـى          : )1(النماء والبركة فقال الخليل   

الإمارة الموعـد، وأمـا العجـب فقولـه     : زوجها، وأما المعلم والموعد فقال الخليل    

   )m Â  Á  À  ¿  l)2(.)3:تعالى

  : تعريف ولاة الأمر في الاصطلاح -2

  )4 (".هم الولاة على الناس، من الأمراء، والحكام، والمفتين: "قال السعدي

قال ابن عبـاس وجـابر رضـي االله         ) أولي الأمر (اختلفوا في   : "قال البغوي 

هـم  : هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وقال أبو هريـرة           : عنهم

   )5 (.الولاةالأمراء و

إن من اختلاف العلماء في من هم ولاة الأمر يتبين لنا أن كل ما ذكـر مـن                  

اختلافاتهم صحيح، وذلك أن الأمراء هم المعنيون برعايـة الرعيـة مـن ناحيـة                

من هم  السياسات الداخلية والخارجية، وأن الفقهاء والعلماء معنيون برعاية الرعية و         

 الوارد في صحيح البخاري مـا        الحديث ما يدل عليه   وهذا   دونهم من الناحية العلمية   

: يقـول  وسـلم  عليه االله صلى االله رسول سمعت: يقول عمر بن االله عبد أن": نصه

 راع والرجل رعيته، عن ومسئول راع الإمام رعيته عن مسئول وكلكم راع، كلكم«

 عـن  ومـسئولة  زوجهـا  بيت في راعية والمرأة رعيته، عن مسئول وهو أهله في

 قال قد أن وحسبت -: قال »رعيته عن ومسئول سيده مال في راع والخادم تها،رعي

                                                 
 العـروض  علـم  مخترع النحو، في زمانه رأس الفراهيدي، أحمد بن الخليل هو: الخليل  )1(

 .وغيرهم وقطرب سيبويه عنه ونقل والورع الملاحظة بقوة امتاز

 .71سورة الكهف، آية  )2(

 .28-127، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج  )3(

 .148السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص  )4(

الله محمد عبد ا  : ، معالم التنزيل، تحقيق   )هـ516(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود ،          )5(

 .239، ص2هـ، ج1409، 1النمر، دار طيبة، الرياض، ط
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 عـن  ومـسئول  راع وكلكـم  رعيتـه،  عن ومسئول أبيه مال في راع والرجل« -

   )1(."»رعيته

رعاية عامة كرعايـة الأمـراء     :  من هذا الحديث أن الرعاية نوعان      ويتبين لنا 

 التامـة فـي إدارة شـؤون الرعيـة          والولاة وهؤلاء لهم السلطة الكاملة والرئاسـة      

بالمعروف، ورعاية خاصة كرعاية الرجل على أهل بيته ورعاية المرأة على بيتهـا             

  .وهكذا

الحاكم، والسلطان، والإمـام،  :  مصطلحات كثير منها )ولي الأمر (ويطلق على   

وولاة الأمر هم نتاج هذه البيعة وهم من اختارهم عامـة           . والأمير، والخليفة، والملك  

. ناس وخاصتهم لهذا المنصب لما رأوا فيهم من كفاءة واستكمال لشروط الخليفـة            ال

  .وهم الركن الثاني من أركان البيعة التي لا تنعقد بدونه

  مواضع ولاة الأمر في القرآن الكريم -3

ا ، وكان موضـعه    في القرآن الكريم إلا مرة واحدة      )ولاة الأمر ( لم ترد كلمة    

 ـ      m  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : بحانهفي سورة النساء حيث قال س
  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ

äl )2(   ففي كلمةm  Ï   Î l  العلماء والفقهاء : ، وقيل قيل أنهم الأمراء  : أقوال ،

أبو بكر وعمر رضـوان االله      : ول صلى االله عليه وسلم، وقيل هم      أصحاب الرس وقيل  

  ) 3( .عليهم

  

                                                 
 ـ256ت  ( البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة،           )1( ، الجـامع المـسند     )هـ

محمد زهير ناصر   : الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم، تحقيق          

معة، باب الجمعة في    الجكتاب   ، 5ص ، 2هـ، ج 1422 ،   1الناصر، دار طوق النجاة، ط    

  . 678:، رقم الحديث القرى والمدن

  .59، آية   سورة النساء)2(

ت (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بـن حبيـب البـصري البغـدادي،                 )  3(

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتـب          : ، النكت والعيون، تحقيق   )هـ450

  .500-499، ص1العلمية، بيروت، ج
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  .، ومواضعه في القرآن الكريمدالعقمفهوم  4.2.1

هو ما عقد من البناء، وعقد العمل يلتزم بموجبة شخص أن يعمل في  ": العقد لغة-1

  )1 (".خدمة شخص آخر لقاء أجر

   :العقد في الاصطلاح-2

العقد هو الجمع بين أطراف الشيء ويـستعمل ذلـك فـي            : "قال الأصفهاني 

عقـد البيـع،    : د الحبل وعقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني نحو        الأجسام الصلبة كعق  

 :قال االله تعـالى   . وعقدت يمينه  والعهد، وغيرهما، فيقال عاقدته، وعقدته، وتعاقدنا،     
m¼  » l)2(")3(.           إن الفرق بين العقد والبيعة دقيق وجلي، العقد يكـون

 من طـرفين وهمـا      من طرفين وقد يكون من طرف واحد، وأما البيعة لا تكون إلا           

المبايع والمبايع له، وكذلك العقد قد يدخل فيه المسلم والكافر والبيعة خاصة للمسلمين             

  .لأنها مبنية على أصل الشريعة

  مواضع العقد في القرآن الكريم  -3

، ولم أجد إلا آية )عقد(بعد استقراء الآيات تبين لي ورود آيات فيها لفظة 

m  }  |  {  z : لقة بالبيعة وهي قوله تعالىواحدة تحمل هذه اللفظة المتع
  q  p   o  n  ml  k  j  i  h  g   f  e  d  c    b  a  `  _~

rl )4(.ة تارة بمعنى اليمين كقوله تعالى وأما الآيات الأخرى فجاءت هذه اللفظ :

m   ½  ¼  »  º  ¹¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±
  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾l )5(ى وقوله تعال : m  §  ¦   ¥  ¤  £

                                                 
 .614مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص  )1(

 .33سورة النساء، آية   )2(

 .576الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص  )3(

 .1سورة المائدة، آية )   4(

 .33سورة النساء، آية )   5(



 24 

  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨   l )1( ومنها ما جاء بمعنى الربط كقوله تعالى ، :

 m     µ   ´  ³  ²l )2(.   

إن الفرق بين العقد والبيعة دقيق وجلي، العقد يكون من طرفين وقد يكون من              

كـذلك  طرف واحد، وأما البيعة لا تكون إلا من طرفين وهما المبايع والمبايع له، و             

العقد قد يدخل فيه المسلم والكافر والبيعة خاصة للمسلمين لأنها مبنية علـى أصـل               

  .الشريعة

  

  .ومواضعه في القرآن الكريم  العهد،مفهوم 5.2.1

  : العهد لغة -1

له عدة معان منها الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به، ومنها الوصـية ومنهـا              

   )3 (. هو قريب العهد به:الموثق ومنها الالتقاء والإلمام، يقال

   :العهد في الاصطلاح -2

 هـذا  حـال،  بعـد  حالًا ومراعاته الشيء حفظ: العهد:" عرفه الجرجاني بقوله  

  .)4("المراد وهو مراعاته، تلزم الذي الموثق في استعمل ثم أصله،
 وهنا يتبين لنا أن العهد أعم من البيعة، لأن العهد قد يدخل فيه المسلم والكافر               

، ولم يقيد في هـذا التعريـف أي عمـل           نافق وأما البيعة لا يدخل فيها إلا مسلم       والم

  .خاص بالمسلمين 

  مواضع العهد في القرآن الكريم  -3

، ولهذا أورده االله عز وجل في القرآن الكـريم بلفظـة            نه عظيم جداً  العهد شأ 

 ـ،  في أربعة مواضـع   ) عاهدوا(بلفظة  ، و في خمسة وثلاثين موضعاً   ) عهد( ة وبلفظ
                                                 

 .89سورة المائدة، )   1(

 .27سورة طه، آية )   2(

 .167، ص4يس اللغة، جابن فارس، معجم مقاي: انظر  )3(

، كتـاب التعريفـات،     )هـ816ت  (الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف،           )4(

، 1لميـة، بيـروت، ط    ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب الع         

    .159هـ، ص1403
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لنا علـى اهميتـه     ، وهذا يد  في موضعين ) عهدنا(، وبلفظة   في ثلاثة مواضع  ) العهد(

  .وأهمية الوفاء به

لى على لفظـة    ، وسأختصر ع  ورد بعض مواضعه في القرآن الكريم     وسوف أ 

  :لكثرة المواضع) عهد(

m     ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v : الىـ قال تع  1
 «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥ l )1(،   كلمة mx     yl  ومعناهـا  :

   .)2( " وتأكيده تغليظه بعد من أي ميثاقه، بعد من ووصيته االله أمر يتركون أي"

  §  ¨  ©  m  ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª : ـ قال تعالى2
   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³
  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

  Ò  Ñl )3(. كلمة m Ål جهة على استفهامجاءت الجملة : "ومعناها 

  . )4("االله من بعهده أوفى أحد لا أي التقرير

 ويقصد  m V  Ul كلمة .)mY  X    W  V  U  T  Sl)5 :ـ قال تعالى  3

 وجل وهـم فـي صـلب آدم عليـه            العهد الذي أخذه عليهم االله عز      :بهذا العهد 

  .)6(السلام

                                                 
  .27سورة البقرة ، آية  )   1(

   .37 ، ص1السمرقندي ، بحر العلوم ، ج)  2(

  .111، آية  سورة التوبة)   3(

ت (ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بـن تمـام الأندلـسي،                  )   4(

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد الـسلام عبـد الـشافي               )هـ542

 .87، ص3هـ، ج1422، 1محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . 20، آية سورة الرعد)  5(

الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق صفوان عـدنان داوودي، دار القلـم،        )  6(

  .570هـ، ص1415، 1الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط
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  m`  _  ~  }  g  f  e   d  c  b  a : ـ قال تعالى  4
q  p   o  n      m  lk  j  i  hl)1(.    وردت كلمة )ومـا  ) عهد

، وكلمـة   m V  Ulكلمـة   : منها في هذه الآية فـي موضـعين همـا         أشتق  

mal  2(، وأحفظوها لا تنقضوا أيمانكم بعد توكيدها: ، والمعنى(.  

ــالى -5 ــال تعـ   mÓ  ÒÑ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë           Ê  É  Õ  Ô :  قـ
Öl)3(      ففي هذه الآية وردت كلمة)وما أشتق منها في موضعين هما     ) هدع :

 أن همـوا  الـذين  وهم حارثة، بنو وهم"،     m Õ  Ôl وكلمة    m Ëlكلمة

 لا االله عاهـدوا  ثـم  أُحـد،  يـوم  بالفشل هما حين سلمة بني مع أُحد يوم يفشلوا

  .)4(" أنفسهم من أعطوه الذي لهم االله فذكر لمثلها، يعودون
  

  .، ومواضعه في القرآن الكريمالميثاقمفهوم  6.2.1

   :الميثاق لغة -1

الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقـد وإحكـام، ووثقـت            : "قال ابن فارس  

  )5(".الشيء أحكمته، وناقة موثقة الخلق أي معقودة مقيدة بإحكام

   :الميثاق في الاصطلاح -2

m  m  l  k :  وعهد، قـال االله تعـالى      هو عقد مؤكد بيمين   : "قال الأصفهاني 
o  n l)6(.") 7(   

                                                 
  .91، آية سورة النحل)  1(

، )هـ685ت  (البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي،             )   2(

محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث،       : ر التأويل، تحقيق  أنوار التنزيل وأسرا  

  .238، ص3هـ، ج1418، 1بيروت، ط

  .15سورة الأحزاب ، آية )  3(

 .228 ، ص20ي، جامع البيان في تأويل القرآن، جالطبر)  4(

 .85، ص6ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  )5(

 .81سورة آل عمران، آية   )6(

 .664، ص1ي، المفردات في غريب القرآن، جالأصفهان  )7(
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وهنا الميثاق يكون أعم من البيعة لإمكانية دخول غير المسلمين فيـه طرفـاً              

والميثاق هو وجوب الوفاء بهذه     ،   والعقد ، والعهد ،آخر، والقاسم المشترك بين البيعة    

  .الأشياء

  مواضع الميثاق في القرآن الكريم  -3

مواضع واردة في تسعة    ) ميثاق(بحث في الآيات وجدت لفظة      بعد التقصي وال  

  : على النحو التالي، سأورد بعضهاقرآن الكريممن ال

m     ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v : ـ قال تعالى  1
  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥l)1( كلمــة ، m|lومعناهــا  : 

  .)2(" آدم صلب في عليهم أخذ الذي الميثاق"

  m   Yl كلمــة ، )m     Y  X    W  V  U  T  Sl) 3 : ل تعــالىـــ قــا2
  .والمعنى كما جاء في الآية السابقة 

m  s   r  q  p  o  n  m  l   k  j : ـ قـال تعـالى    3
  d  c  b  a  `  _  ~  }   |  {z  y  x  w  v  u  t

  ut  s  r   q  p   o  n  m  l  k  j  i   hg  f  e
  y  x  w  vl )4 (   كلمة ،mtl   الذين هؤلاء استنصركم إن: والمعنى 

 مـن  وأعـدائهم  أعـدائكم  على دينكم أهل من، أي بأنهم    الدين في يهاجروا ولم آمنوا

، إلا على قوم بيـنكم       النصر والأنصار المهاجرين من المؤمنون أيها فعليكم   المشركين

هذه الآية تختلف عـن      ف .)5( يحاربه لا أن بعض على بعضكم به وثَّق قدوبينهم عهد   

، أمـا   ي هذه الآية بين فريقين المؤمنون، والكفار      ، لأن الميثاق أبرم ف    ابقتينالآيتين الس 

  .الآيتين السابقتين فكان الميثاق بين االله عز وجل وبين بنو آدم 

                                                 
 .27سورة البقرة، آية )  1(

   . 130 ، ص1، جأبي زمنين، تفسير القرآن العزيزأبن )  2(
  .20سورة الرعد، آية )  3(

  .72سورة الأنفال، آية )  4(

   .81 ، ص14الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج)  5(
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¿  m  É  È  ÇÆ  Å  Ä     Ã   Â  Á  À : ـ قـال تعـالى    4
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Êl )1( ، ــة   mt lكلمــ

 بمـا  والعمـل  التوحيد، إخلاص على إسرائيل بني ميثاق أخذنا لقد"  : والمعنى

  .)2(" عنه نهاهم عما والانتهاء به، أمرهم

  m   m  l   k  j  i   h  g  f  e  d :  قـــال تعـــالى-5
nl)3(  ،  كلمةmtl    العبادة بإخلاص أن االله أخذ عليهم ميثاق    :  والمعنى 

  .)4(هم كفلاء وشهداء على هذا الميثاق ، وأخذ عليطاعته ولزوم الله

  

                                                 
  .70سورة المائدة، آية )  1(

  .1810، ص3القرطبي، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج)  2(

  .12سورة المائدة، آية )  3(
   .19، ص2أنظر الماوردي، النكت والعيون، ج)  4(
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  الفصل الثاني

  وأدلة مشروعيتها ، عدهالبيعة على عهد النبي صلى االله عليه وسلم ومن ب

  

  البيعة على عهد النبي صلى االله عليه وسلم 1.2

بعث النبي صلى االله عليه وسلم، رسولاً للعالمين، مبشراً لهم بجنـة عرضـها              

 ومحذراً من نار تلظى، لا يصلاها إلا الأشـقى، جـاء            السماوات والأرض، ومنذراً  

برسالة ناسخة لجميع الرسالات، وشاملة لها، رسالة تامة كاملة صالحة لكل زمـان             

ومكان، فانطلق صلى االله عليه وسلم، مستجيباً لأمر ربه، وكان يدعو لهذا الأمر ليلاً              

هم، ومع هذا كله لم يؤمن      ونهاراً، وكان يشارك الناس في أسواقهم وأنديتهم ومجتمعات       

إلا القليل، وكان صلى االله عليه وسلم يتبع وفود الحجاج، ففي العام الثاني عشر من               

البعثة، جاء إلى أداء مناسك الحج من المدينة اثنا عـشر رجـلاً مـن المـسلمين،                 

فاجتمعوا بالنبي صلى االله عليه وسلم، مع جماعة من أصحابه فبايعوه، فكانت هـذه              

، عن عبادة بن الصامت رضي االله       عقبة الأولى في الإسلام، وسميت ببيعة ال    أول بيعة   

تعالوا : "-وحوله عصابة من أصحابه   -أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         : عنه

بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكـم،               

م وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفَـى         ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديك     

منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة لـه                 

وطهور، ومن أصاب من ذلك شيئاً، ثم ستره االله، فهو إلى االله، إن شاء عفا عنـه،                  

صحابة رضوان ، وتمت هذه البيعة، بين ال     )1 (.فبايعناه على ذلك  : قال" وإن شاء عاقبه  

االله عليهم وبين النبي صلى االله عليه وسلم، وكان محتوى هذه البيعة شرط وجـزاء؛               

أن لا يشركوا باالله شيئاً، ولا يأتوا ما حرم االله عز وجـل مـن القتـل                 : الشرط هو 

والسرقة والزنا وغيرها من المعاصي، وكان الجزاء الأجر والثواب مـن االله عـز              

.  والشقاء والعقاب لمن حاد عن هذا الأمر ولم يمتثل لـه           وجل لمن امتثل هذا الأمر،    

وفي العام التالي قدم إلى مكة وفد كبير من مسلمي المدينة، وقد جرت بينهم وبـين                
                                                 

، باب وفود الأنـصار     ، كتاب مناقب الأنصار   55:ص ، 5:البخاري، صحيح البخاري، ج     )1(

  .3892: إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، رقم الحديث 
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النبي صلى االله عليه وسلم اتصالات سرية، كانت نتيجتها الاتفاق على تحديد مكـان              

حدثني معبد بن كعـب،  : ")1(قال ابن إسحاق. وزمان للقاء النبي صلى االله عليه وسلم   

ثم خرجنـا   : أن أخاه عبد االله بن كعب حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه، قال كعب              

إلى الحج، وواعدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التـشريق؛         

فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم              : قال

ومعنا عبد االله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من سـاداتنا، وشـريف مـن      لها،  

إشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا              

يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت               : له

 دعوناه إلى الإسلام، وأخبرناه بميعـاد رسـول االله          فيه أن تكون حطباً للنار غداً، ثم      

: قـال . فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيبـاً      : قال. صلى االله عليه وسلم إيانا العقبة     

فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا مـن رحالنـا                 

 مـستخفين؛ حتـى إذا      )2(لميعاد رسول االله صلى االله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا         

اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً، ومعنـا امرأتـان مـن               

نسيبة بنت كعب، أم عمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنـت              : نسائنا

فاجتمعنـا فـي    : قال. عمرو بن عدي بن نابي، إحدى نساء بني سلمه وهي أم منيع           

 صلى االله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه العباس بـن عبـد             الشعب ننتظر رسول االله   

المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثـق                

 -يا معشر الخـزرج     : له؛ فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال          

 ـ  : وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي مـن الأنـصار         : قال ا الخـزرج، خزرجه

                                                 
 قـصي  بـن  مناف عبد بن المطلب بن مخرمة بن قيس مولى يسار بن إسحاق بن مدمح  )1(

 من أول إسحاق بن محمد وكان. التمر عين سبي من يسار جده وكان. االله عبد أبا ويكنى

، محمد بن سـعد      أنظر ابن سعد   .وألفها - وسلم عليه االله صلى - االله رسول مغازي جمع

، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر       )هـ230:المتوفى(بن منيع الهاشمي البصري     

  .450، ص5هـ، ج1410 ، 1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

سياسي في الإسـلام،    ، التحالف ال  ركته، انظر الغضبان، منير محمد    طائر مشهور بخفة ح     )2(

 .67هـ ، ص1402 ، 1، طمكتبة المنار، الزرقاء
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 إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا                -وأوسها

فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وأنه قد أبي إلا الانحياز إليكم، واللحـوق                 

بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما               

كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمـن           تحملتم من ذلك، وإن     

: قد سمعنا مـا قلـت     : فقلنا له : قال. الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده        

فتكلم رسول االله صـلى االله      : قال. فتكلم يا رسول االله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت        

أبايعكم علـى أن  : سلام، ثم قالعليه وسلم، فتلا القرآن، ودعا إلى االله ورغب في الإ       

: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال      : تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وأبنائكم، قال      

نعم والذي بعثك بالحق، لنمنعنك مما تمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسـول االله، فـنحن                

 والبـراء   فأعترض القول، : قال. ، ورثناها كابراً  )1(واالله أبناء الحروب، وأهل الحلقة    

يا رسـول االله، إن  : يكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم، أبو الهيثم بن التَيِهان، فقال 

 فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك  -يعني اليهود -بيننا وبين الرجال حبالاً، وإنا قاطعوها       

فتبسم رسول االله صـلى االله عليـه        : ثم أظهرك االله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال        

بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وانتم مني، أحارب من حـاربتم،             : لوسلم، ثم قا  

أي ذمتي ذمـتكم، وحرمتـي      : الهدم الهدم : ويقال: قال ابن هشام  . وأسالم من سالمتم  

  )2(".حرمتكم

  :ومن هذه البيعة تتضح لنا عدة أمور منها

والحـذر  أن السرية التي كانت في البيعة، دليل واضح على وجوب أخذ الحيطة             -1

حين الاتفاق على أمر من أمور الدين، لأن هناك من يتربص بالـدين وأهلـه،               

  .ويسعى لعرقلة جميع ما يتم الاتفاق عليه من أمور الدين

  .مشروعية بيعة النساء، وصفتها تختلف عن صفة بيعة الرجال-2

                                                 
الم ، الولاء والبراء في الإسلام، دار طيبة،        سعيد بن س  ، محمد بن    السلاح أنظر القحطاني    )1(

  .186، ص1الرياض، ط

هـ، الـسيرة النبويـة،     1418،  )هـ213ت  (ابن هشام، محمد بن عبد الملك المعافري،          )2(

-76، ص 2محمد علي القطب و محمد الدالي بلطة، المكتبة العصرية، بيروت، ج          : تحقيق

77. 
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مشروعية أخذ الحق من غير المسلمين، وسماع حديثهم، وهذا ما أقـره النبـي              -3

  .االله عليه وسلم حينما تكلم العباس بن عبد المطلبصلى 

أن أول طلب طلبه النبي صلى االله عليه وسلم من الخزرج، أن يمنعوه من أعداء               -4

االله وينصرونه عليهم، وهذا هو السبب الرئيس الذي يجعل النبي صلى االله عليه             

  .وسلم يستمر وينجح في دعوته

ليه الدولة الإسلامية في المدينة المنـورة،       كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت ع      -5

  .وانتشار الدعوة منها

وبهاتين البيعتين، انتشر أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، واتسعت رقعـة             

الإسلام، مع وجود المضايقات التي تعرض لها النبي صلى االله عليه وسلم، التي لـم               

 ومنها البيعة على    هاتين البيعتين،  البيعات بعد    وتوالت هذه . تثنيه عن إتمام هذا الأمر    

، ومنها البيعة على السمع )mF  E  D  C    B  A l)1  :الإسلام، قال تعالى

ــالى  ــال تعـ ــة، قـ m  ~  }  |  {   z  y  x  w :والطاعـ
�l.)2(  

  

  : البيعة في عهد الخلفاء الراشدين 2.2

نة لقد دون القرآن الكريم آيات كثيرة في فضل الصحابة، فـضلاً عـن الـس              

  :النبوية، وسوف نذكر بعض الآيات التي دلت على فضلهم على سائر من خلفهم

 كافيـك   ، أي )mm  l  k  j  i   h  g  fl) 3: قال االله تعالى  -1

، وهذا وعد من االله عز وجل بالكفاية من كل شـر،            وكافي أتباعك من المؤمنين   

ذه تزكيـة ومـدح      وه )4(.لعباده المؤمنين، المتبعين لرسوله صلى االله عليه وسلم       

لأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، بأن االله كافيهم وناصرهم على عدوهم             

                                                 
 .10سورة الفتح، آية   )1(

 .16رة التغابن، آية سو  )2(

 .64الأنفال، آية  سورة  )3(

 .286السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص  )4(
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بسبب إيمانهم، وإتباعهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وهنا يتبين أن الإيمان             

  .شرط الكفاية، ومتى زال الشرط زالت الكفاية

m  X  W  V  U   T    S  RQ     P  O  \  [  Z  Y :قال االله تعالى  -2
d   c   b  a`  _  ^   ] l)1(      وهذه ميزة وفضيلة عظيمة، وهبهـا ،

االله إياهم، حيث لا يكون عز ولا قوة إلا باجتماع القلوب، واجتماع الأمة ووحدة              

  .الكلمة

فاجتمعوا وائتلفوا، وازدادت قوتهم، لو أنفقت ما في الأرض من          : "قال السعدي 

 تلك النفرة والفرقة لما استطعت، ولكن االله قـادر  ذهب وفضة وغيرهما، لتأليفهم بعد  

  )2(".على تأليف قلوبهم

m  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  :تعـالى  قال-3
Ñ  Ð  Ï  ÎÍ l)3(  وهذا قضاء من االله بين فرق المفتخرين       : "، قال الطبري

باالله والجهاد  والآخر بالإيمان    ،)5(، والآخر بالسدانة  )4(الذين أفتخر أحدهم بالسقاية   

بـاالله وصـدقوا بتوحيـده مـن          mÂ  Ál: في سبيله، يقول تعالى ذكـره     

 المـشركين فـي ديـن االله،      mÄl دور قومهم،    mÃlالمشركين،  

                                                 
 .63سورة الأنفال، آية   )1(

 .286السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص  )2(

 .20سورة التوبة، آية   )3(

 ، أنظر ابن عاشور، محمد الظاهر بـن محمـد           زمزم ماء من الحجيج سقي وهي السقاية  )4(

، التحرير والتنوير، الدار التونسية،     )م1984(،  )هـ1393ت( بن الظاهر التونسي،     محمد

 . 93، ص5تونس، ج

ح بابها وإغلاقه، أنظر الثعالبي، عبد الرحمن بـن         خدمتها وتولي أمرها وفت   : سدانة الكعبة   )5(

، تحقيق محمد    الجواهر الحسان في تفسير القرآن     ،)هـ  875: المتوفى(محمد بن مخلوف،    

، 3، ج 1 عادل احمد عبد الموجـود، دار احيـاء التـراث، بيـروت ، ط              – معوض علي

 .169ص
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mÎÍ  Ì  Ë  Ê  É   Èl        وارفع منزلة من سقاة الحاج وعمار المسجد

  )1(".، وهم باالله مشركونمالحرا

عمل خير يعملـه الإنـسان الغيـر        وهنا يتبين لنا أهمية الإيمان باالله، وأن أي         

مؤمن باالله باطل، ولا ينفعه يوم القيامة، لأنه لا يثاب عليه بسبب عدم إيمانه بـاالله،                

   )m  j  i   h  g  f  e  d      c  bl.) 2: قال االله تعالى

  : بكر الصديق رضي االله عنهعة أبيبي-1

 ـ           سابق النـاس   أبو بكر الصديق رضي االله عنه، الصحابي الجليل الذي كان ي

لتصديق النبي صلى االله عليه وسلم، صاحب النبي صلى االله عليه وسلم في الحضر              

والسفر، فكان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أخبر بشيء سابق أبو بكـر الـصديق                

رضي االله عنه إلى تصديقه والإيمان به، لأنه علم أن النبي صلى االله عليه وسـلم لا                 

: ، قال السعدي  )mT   S    R  Q  P    N  M   L  K l)3:ينطق عن الهوى، قال تعالى    

 هوى نفسه، وأنه لا يتبع إلا ما أوحي إليه، مـن الهـدى              أي ليس نطقه صادراً عن    "

والتقوى، في نفسه، وفي غيره، ودل هذا على أن السنة وحي من االله لرسوله صلى               

، وانـه   )mÉ  È  Ç  Æ  Å l )4: االله عليه وسلم، كما قـال تعـالى       

عصوم فيما يخبر به عن االله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر هوى، وإنما               م

  )5 (".يصدر عن وحي يوحى

اختار أبو بكر الصديق رضي االله عنه الإسلام على ما سواه، ولم يزل مترقيا              

وهناك دلائل تدل على استخلاف النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكر            .فيه حتى توفي  

يـأمر أبـو بكـر       ، النبي صلى االله عليه وسلم في حال مرضه        كان ،رضي االله عنه  

  . خلفاً له ،يصلي بالناس

                                                 
   .382، ص11الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج  )1(

 .23سورة الفرقان، آية  )2(

 .4-3سورة النجم، آية   )3(

 .113سورة النساء، آية   )4(

 .760السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: انظر  )5(
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إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فـي          : "عن عائشة رضي االله عنها قالت     -1

  )1 (".مروا أبا بكر يصلي بالناس: مرض

أتت امرأة للنبي صلى االله عليه وسلم فأمرها أن ترجع          : عن جبير بن مطعم قال    -2

 قال صلى االله عليه     -كأنها تقول الموت  -أرأيت إن جئت ولم أجدك      : إليه، قالت 

  )2 (".إن لم تجديني فأتي أبا بكر: "وسلم

قال لي رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـي           : عن عائشة رضي االله عنها قالت     -3

أدعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن             : "مرضه

  )3 (".أنا أولى، ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر: قائلويقول 

وهذه الأحاديث تدل على أن أفضل شخص بعد النبي صلى االله عليـه وسـلم               

لقيادة هذه الأمة، والسير على خطى النبي صلى االله عليه وسلم، هو أبو بكر الصديق               

. االله عليهم رضي االله عنه، بسبب إيمانه وعلمه وفضله على سائر الصحابة رضوان            

الـرأي علـى    وبعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، جرى الترشيح، بعد أن استقر             

 فرشح أبو بكر رضي االله عنه أحد أثنين، عمر وأبو عبيدة، استخلاف أحد المهاجرين

بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا، وأحبنا إلى رسـول االله          : "فقال عمر رضي االله عنه    

ألستم تعلمون أن رسـول االله      : " وذكر بفضل أبا بكر قائلاً     )4 (".صلى االله عليه وسلم   

صلى االله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلى بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا                 

                                                 
، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحـق         136: ، ص 1، صحيح البخاري، ج   البخاري)  1(

 .679:بالإمامة، رقم الحديث 

، كتاب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، باب         5:، ص 5: البخاري، صحيح البخاري، ج     )2(

 .3659:، رقم الحديث .."لو كنت متخذ خليلاً "قول النبي صلى االله عليه وسلم 

، المسند الـصحيح    )هـ261ت  (سلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،         مسلم، م   )3(

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد                

 ، كتاب فضائل الصحابة رضـي االله        1857: ، ص  4:الباقي، دار إحياء التراث، بيروت، ج     

 .11: ي االله عنه، رقم الحديث عنهم، باب من فضائل أبي بكر رض

 ، كتاب أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم،           6:، ص 5: البخاري، صحيح البخاري، ج       )4(

 .3668: ، رقم الحديث .. "لو كنت متخذ خليلاً "باب قول النبي صلى االله عليه وسلم 
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، وذكرهم بموقفه في حادثة الهجرة، ثم بايعه        "نعوذ باالله أن نتقدم أبا بكر     : بكر؟ قالوا 

  )1 (.عمر وبايعه  المهاجرون ثم بايعته الأنصار

 بكر الصديق رضي االله عنه حريصاً على تـولي          نفس الوقت لم يكن أبو    وفي  

ولما تمت البيعـة    . الإمارة، لما يعلم ما فيها من مسؤولية عظيمة أمام االله عز وجل           

فتكلم أبو بكـر، فحمـد االله،       : "خطب أبو بكر رضي االله عنه بالناس، قال ابن هشام         

أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولـست          : وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال      

بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة،           

ي والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء االله، والقوي ضعيف عند             

م الـذل،   لا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضربه         حتى آخذ الحق منه إن شاء االله        

ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم االله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت االله ورسوله،               

 لقد  )2 (. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم االله     ت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم      فإذا عصي 

احتوت هذه الخطبة علاقة الراعي بالرعية، فقال رضي االله عنه أنه لم يكن في هذا               

وإنما كان بإرادة رعيته، وحثهم على إعانته إذا سـلك الطريـق            المنصب بإرادته،   

، وبين أن العدل يكـون علـى        اطئالصحيح، وتقويمه ونصحه إذا سلك الطريق الخ      

الضعيف والقوي، وذكر أن عزة الأمة الإسلامية وقوتها لا تكون إلا بالجهـاد فـي               

 وحثهم  الله عز وجل  ن ا سبيل االله، وحذر من إشاعة الفاحشة لأنها سبب نزول البلاء م          

 ز وجل ورسوله صلى االله عليـه وسـلم         على طاعته إذا كانت موافقة لطاعة االله ع       

  .وهذه بعض الواجبات والحقوق التي لابد أن يحرص عليها الحاكم والمحكوم

  :بيعة عمر بن الخطاب رضي االله عنه-2

لما مرض أبو بكر رضي االله عنه، وأحس بقرب أجله، أستشار الصحابة فـي              

: ر الخلافة بعده، فتشاوروا ورجعوا إليه طالبين منه أن يأمر هو بنفسه، فقال لهـم              أم

                                                 
، 1لمدينـة، ط العمري، أكرم ضياء، عصر الخلافة الراشدة، مكتبة العلوم والحكم، ا     : انظر  )1(

 .44-43هـ، ص1414

 .276، ص4ابن هشام، السيرة النبوية، ج: انظر  )2(
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أمهلوني، فأرسل إلى عثمـان بـن عفـان         : لا، فقال : أخاف عليكم الاختلاف، فقالوا   

  )1(.رضي االله عنه، واستشاره، فأشار عليه بعمر بن الخطاب رضي االله عنه

 عنه، من طريق أبـي بكـر        وتمت هذه المبايعة لعمر بن الخطاب رضي االله       

الصديق رضي االله عنه، باستشارة أهل الحل والعقد ومنهم عثمان بن عفان رضـي              

االله عنه، وبرضى عامة الناس وخاصتهم، حينما أوكلوا الأمر لأبي بكر رضـي االله              

عنه، ومن هنا خرجت بوادر مبدأ الشوري في الخلافة، حيث بدأها أبو بكر الصديق              

ارة عثمان بن عفان رضي االله عنه في تنصيب عمر الفـاروق      رضي االله عنه باستش   

  .رضي االله عنه للخلافة

  :بيعة عثمان بن عفان رضي االله عنه-3

الـديني  ) وأمـرهم : "(، قال الـسعدي   )m p  o  n l) 2: قال االله تعالى  

لا يستبد أحد منهم برأيه، في أمر من الأمور المشتركة          : أي) شورى بينهم (والدنيوي  

هذا لا يكون إلا فرعاً عن اجتماعاتهم، وتوالفهم، وتواددهم، وتحاببهم، فمـن            بينهم، و 

كمال عقولهم، أنهم إذا أراد أمراً من الأمور، التي تحتاج إلى إعمال الفكر، والـرأي               

فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة، انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي فـي الغـزو،           

 وهذا ما قام به عمر بن       )3(". أو قضاء، أو غيرهما    ،والجهاد، وتولية الموظفين لإدارة   

الخطاب رضي االله عنه حينما طعن، حيث أسس مجلس الشورى الذي أجتمع، وقام              

  . بتنصيب عثمان رضي االله عنه خليفة للمؤمنين بعد مقتل عمر رضي االله عنه

عثمان بن عفان، وعلي بن     : وكان مكون من أعضاءه الستة وهم     : "قال العمري 

الب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بـن عبيـد االله،               أبي ط 

والزبير بن العوام، فكان أول اجتماع لهذا المجلس حينما تشاوروا في الخلافة ولمن             

قـد جعلـت    : فقال الزبيـر  . أجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم    : تعطى، قال عبد الرحمن   

قـد جعلـت    : وقال سعد . مانقد جعلت أمري إلى عث    : وقال طلحة . أمري إلى علي  

أيكما تبرأ من هـذا     : فقال عبد الرحمن بن عوف    . أمري إلى عبد الرحمن بن عوف     
                                                 

 .48العمري، عصر الخلافة الراشدة، ص: انظر  )1(

 .38سورة الشورى، آية   )2(

 .706السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص  )3(
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واالله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فـسكت عثمـان           . الأمر فنجعله إليه  

أفتجعلونه إلي، واالله على أن لا آلوا عن        : وعلي رضي االله عنهما، فقال عبد الرحمن      

وقام عبد الرحمن بمشاورة الصحابة من أعضاء مجلس الشورى         . نعم: أفضلكم؟ قالا 

وغيرهم ليلاً ونهاراً، ثلاثة أيام ثم في اليوم الرابع، دعا من كان حاضراً بالمدينة من               

المهاجرين والأنصار، وقام بمبايعة عثمان بن عفـان رضـي االله عنـه، وبايعـه               

 لنا من هـذه البيعـة، أن مبـدأ          ويتبين. )1("المهاجرون والأنصار والمسلمون عامة   

الشورى مبدأ عظيم، وهي من أهم قواعد الخلافة الإسلامية، حيـث يتوصـل مـن               

خلالها إلى إيجاد حاكم وولي أمر يرضى به الجميع ويتفقون عليه، وقد أثني االله عز               

m  n   m  l   k  j  i: وجل على من أتخذ هذا المبدأ بقوله تعـالى        
s  r  q  p  o l.) 2(  

  :بيعة علي رضي االله عنه-4

بعد مقتل عثمان رضي االله عنه، بادر وسارع أهل المدينة لمبايعة علي رضي             

االله عنه، وذلك بسبب الوضع المتدهور الذي يستدعي وجود خليفـة قـوي، يعيـد               

  .الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، مثل علي رضي االله عنه

لا الإسراع بعقد البيعة لعلـي لجـرى   فانعقدت له البيعة، ولو: "قال ابن العربي 

، جرون والأنـصار على من بها من الأوباش مالا يرقع خرقه، ولكن عزم عليه المها          

  )3(".ورأى ذلك فرضاً عليه

وبهذه الأحداث تتم خلافة الخلفاء الراشدين، والتي تمت جميعهـا بالمبايعـة،            

هم، وجعلهم تحت راية    ويتبين لنا أن من أسباب تماسك الأمة الإسلامية وعدم اختلاف         

واحدة، هي البيعة والمبايعة والاتفاق على تنصيب حاكم يحكم بمـا أنـزل االله عـز                

                                                 
  .50-49العمري، عصر الخلافة الراشدة، ص  )1(

 .38سورة الشورى، آية   )2(

 ـ543ت(العربي، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكـر المعـافري الأشـبيلي،              ابن    )3( ، )هـ

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليـه وسـلم،                

، 2 محمود مهدي الاسـتانبولي، دار الجبـل، بيـروت، ط          -تحقيق محب الدين الخطيب     

 .147هـ، ص1407
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وجل، وبما جاء به نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، ويكونون تحت رايته، قـال االله                

) بحبل(قوله تعالى   : "، قال السمين  )m  gf  e  d  c  b  al)1: تعالى

، وكل ما وصلك إلى شيء فهو حبـل، وأصـله فـي             الحبل في الأصل هو السبب    

الأجرام واستعماله في المعاني من باب المجاز، ويجوز أن يكون حينئذ مـن بـاب               

  )2(".والمراد بالحبل هنا القرآن... الاستعارة، ويجوز أن يكون من باب التمثيل

ثنى أمرهم    mgf  e  d  c  b  a  l: وقوله: "قال ابن عاشور  

فسهم لأخراهم، بأمرهم بما فيه صلاح حالهم فـي دنيـاهم، وذلـك         بما فيه صلاح أن   

  )3(".بالاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء

الفرقة داء الأمم، وهي السبب الرئيس من أسباب شتات وخذلان الأمم، وهـي             

 ـ دنيـاهم،  في حال للناس يستقيم لاعائق من عوائق النصر والتمكين، و       إلا آلهموم

 فلابد للمجتمع أن يمتثل لأمـر االله        ،والاختلاف التنابذ واجتناب، والائتلاف بالاتفاق

عز وجل، لكي يصبح مجتمعاً متآخياً، واحـد فـي عقائـده وشـعائره ومفاهيمـه                

واتجاهاته، وهذا ما نحتاجه اليوم، بسبب أن الأمة الإسلامية تعيش في شتات وفرقة،             

قاق، إذا عاثت الأهواء في آرائهم، واجتاحـت البـدع          واختلافات أوجبت عداوة وش   

أفكارهم، وضلوا الطريق، وتفرقت بهم السبل، فلا عجب أن تراهم متخاصمين فـي             

المذهب، ومتحزبين للفكر، ومتبعين للغرب، ونتيجة هذا كله، ظهور الفساد في البر            

     ×  m Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð   Ø :والبحر بما كسبت أيديهم، قال تعالى     
 Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ùl.) 4(  

فالحل الوحيد لهذه الأزمة، هو الرجوع إلى كتاب االله عز وجل وسنة نبيـه              

صلى االله عليه وسلم، والاعتصام بهما، مجتمعين غير متفرقين، متحابين متـوادين،            
                                                 

 .103سورة آل عمران، آية   )1(

 ـ756ت(السمين، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبـي،                )2( ، )هـ

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمد محمد الخراط، دار القلـم، دمـشق،               

 .332، ص3ج

 .31، ص4ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ج  )3(

 .41سورة الروم، آية   )4(
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إن االله  : "عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال               

عالى يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تـشركوا بـه                ت

شيئاً، وأن تعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولَلي االله أمركم،              

 وهذا الحـديث وغيـره      )1(".قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال     : ويسخط لكم 

دم الفرقة والاختلاف، حتى لا يكون المؤمنـون        كثير، يدل على أهمية الاجتماع وع     

  .صيداً سهلاً لأعدائهم

  

  :وحكم نكثها من الكتاب والسنة ،مشروعية البيعةأدلة  3.2

  : أدلة مشروعية البيعة من القرآن الكريم 1.3.2

إن البيعة من الأمور الهامة الواردة في القرآن الكريم، وتكمن أهميتها بأنهـا             

لح العباد والبلاد، وهي من أسباب وحدة الكلمـة، واجتمـاع           الأساس في تنظيم مصا   

  :الأمة، ولقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث وتقرر ذلك، ومنها

§  ¨  ©  m  ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª :قوله تعالى- 1
   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³
  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

ÑÒ   l.)2(   

 ، ويعد وعداً حقاً بمبايعة عظيمـة      يخبر االله عز وجل خبراً صادقاً     : معنى الآية 

ومعاوضة جسيمة، وهو أنه أشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأمـوالهم،            

فهي المثمن والسلعة المبيعة، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين              

الأفراح، والمسرات، والحور الحسان، والمنازل الأنيقات، وصفة       من أنواع اللذات، و   

العقد والمبايعة، بان يبذلوا الله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائـه، لإعـلاء كلمتـه،               

                                                 
،  كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من           71:، ص 1: ج مسلم، صحيح مسلم،    )1(

الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقـم              

 .78الحديث 

  .111سورة التوبة، آية   )2(
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وإظهار دينه، فهذه المبايعة قد صدرت من االله مؤكدة بأنواع التأكيدات، حيث ذكـر              

، التي هي أشـرف الكتـب، التـي         التأكيدات والوعود في التوراة والإنجيل والقرآن     

طرقت العالم، وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل، أولوا العزم، وكلها اتفقـت             

ومن أوفى بهذا العهد فليستبشر، أيها المؤمنون القائمون بما         . على هذا الوعد الصادق   

  ويحث بعضكم بعضاً، بالفوز الذي     ك، ليبشر بعضكم بعضاً   وعدكم االله، ولتفرحوا بذل   

 والنعيم المقيم، والرضا من     أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية    لا فوز أكبر منه، ولا      

االله الذي هو أكبر من نعيم الجنات، وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر إلى               

وغلى العوض، وهو أكبر الأعواض واجلهـا،       . المشتري من هو؟ هو االله جل جلاله      

ل فيها، وهو النفس، والمال، الذي هو أحب الأشـياء          جنات النعيم، وإلى الثمن المبذو    

   )1 (.للإنسان

، حيث بينت أن ثواب الجهاد في سبيل ي الجهاد في سبيل االلههذه الآية رغبت ف

االله سواء كان بالنفس أو المال أو كليهما الجنة، لأنه عمل عظيم، لا يستطيع أي 

قال ،ى البيعة والوفاء بهاإلا من صدق مع االله عز وجل، وعزم عل  به،شخص القيام

  mQP  O  N  M  L    K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  R :تعالى
 ST l.)2(  

المعنى أنهم عاهدوا في الإسلام فأقاموا على عهدهم، فمنهم مـن           : "قال الزجاج 

  )3(".قضى أجله ولم يبدل دينه

ئهم العـدو،  حين بايعوه على ألا يفروا وصدقوا في لقا    : ")4(  زمنين  أبي قال ابن 

فمنهم من قضى أجله، ومنهم من ينتظر أجله، وما بدلوا دينهم كمـا            . وذلك يوم احد  

                                                 
  .310السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: انظر  )1(

  .23سورة الأحزاب، آية   )2(

، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبـد الجليـل         )هـ311ت(، إبراهيم بن السري بن سهل،       الزجاج  )3(

  .222، ص4هـ، ج1408، 1عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط

هو الإمام القدوة الزاهد، أبو عبد االله، محمد بن عبد االله بن عيسى بن محمد المـري، الأندلـسي،                   )  4(

 وقـال الـشعر      من العلم، وصنف في الزهد والرقـائق،       تفنن، واستبحر . الألبيري، شيخ قرطبة  

أنظـر الـذهبي،    . هـ399وتوفي في ربيع الآخر سنة      . هـ324ولد في اول سنة     . الرائق
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  )1(".بدل المنافقون

m  O  N  M  L   KJ  I  H  G  F  E  D  C    B  A : قال تعالى -2
[  Z  Y  X   W  V   U  T  S  RQ  P l.) 2(  

، وهـي بيعـة      يريد في بيعة الرضوان    m C    B  Al : "قال ابن عطية  

الشجرة حين أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم الأهبة لقتال قريش لما بلغه قتـل                

عثمان بن عفان رضي االله عنه رسوله إليهم، وذلك قبل أن ينصرف من الحديبيـة،               

والمبايعة في هذه الآية مفاعله مـن البيـع، لأن االله           . وكان في ألف وأربعمائة رجل    

 وأموالهم بأن لهم الجنة، وبقي أسم البيعـة بعـد معاقـدة             تعالى اشترى منهم أنفسهم   

وبايعهم رسول االله صلى االله عليه وسـلم        : )3(الخلفاء والملوك قال القاضي أبو محمد     

  )4(".على الصبر المتناهي في قتال العدو إلى أقصى الجهد

ــالى-3 ــال االله تع   _  `  m  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a: ق
  o  n  m  l   kq  p l.) 5(  

يخبر االله تعالى، بفضله ورحمته، برضاه عن المؤمنين إذ يبـايعون الرسـول             

صلى االله عليه وسلم، تلك المبايعة التي بيضت وجوههم، ورفعتهم منزلة عنـد االله،              

واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة، وكان سبب هذه البيعة لرضا االله عن المـؤمنين              

 عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المـشركين يـوم            فيها، أن رسول االله صلى االله     

الحديبية، في شأن مجيئه، وأنه لم يجئ لقتال أحد، إنما جاء زائراً هذا البيت، فبعـث                

فجاء خبر  . النبي صلى االله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي االله عنه لمكة في ذلك             

                                                                                                                                               
 أعلام النـبلاء، دار     ، سير )هـ748ت  (شمس الدين أب عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان،           

 .11: ، ص13:، جالحديث، القاهرة

  .395، ص3قرآن العزيز، جابن أبي زمنين، تفسير ال  )1(

  .10سورة الفتح، آية   )2(

  ).هـ362ت (عبد االله بن محمد بن عمر بن عبد االله بن الحسن أبو محمد القاضي   )3(

  .129، ص5ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج  )4(

  .18سورة الفتح، آية   )5(
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رسول االله صـلى االله     فجمع  . كاذب بمقتل عثمان رضي االله عنه على يد المشركين        

عليه وسلم من معه، وكانوا نحو ألف وخمسمائة، فبايعوه علـى قتـال المـشركين،               

فأخبر االله تعالى أنه رضي عن المؤمنين بسبب البيعة، ولمـا           . وبايعوه على الموت  

  )1 (.علم من صدقهم

وفي هذه الآية دلالة على أن البيعة شأنها عظيم في الإسلام، وأنها لا تجـازي               

 بشيء عظيم، كما حصل مع المؤمنين في هذه البيعة برضى االله عنهم في الـدنيا                إلا

  .، لما علمه سبحانه منهم من صدق في النواياكينة عليهموالآخرة، وأنزل الس

m   M  L  K    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A : قال االله تعالى- 4
    [  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O  N

   \     h   g  f   e  dc  b  a  `  _^  ]  l.) 2(   

سبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري عن عروة بـن الزبيـر أن عائـشة                

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه            : "رضي االله عنها قالت   

 فمـن   m     h   g l :-إلى قوله - mF  E  D  C  B  Al: بهذه الآية 

قـد  : " الشرط من المؤمنات، قال لها رسول االله صلى االله عليـه وسـلم             أقرت بهذا 

: إلا بقوله كلاماً، ولا، واالله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن              " بايعتك

   )3(".قد بايعتك على هذا 

m  D  C  B  A : قـال تعـالى   : وجاء في معني الآية ما ذكـره الزحيلـي        
K    J   I  H  G    F  EL  l          أي إذا جاءك المؤمنات بـاالله ورسـوله 

يعاهدنك ويبايعنك على الإسلام والطاعة، فبايعهن واستجب لأمـرهن بـشرط أن لا             

يشركن باالله شيئاً، ولا يسرقن من أموال الناس، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا              

ن كـل    أي لا يخـالف     m^  ]     \    [  lيلحقن بأزواجهن أولاداً ليسوا لهم،      

                                                 
  .738-737السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص : انظر  )1(

  .12سورة الممتحنة، آية   )2(

، باب ما يجوز من الشروط في       ، كتاب الأحكام  188، ص 3البخاري، صحيح البخاري، ج     )3(

   .2713الإسلام،  رقم الحديث
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أمر وافق طاعة االله عز وجل، وكل أمر أمر به الشرع، أو نهـى عنـه، فبـايعهن                  

  )1(.ورحيم بهم واطلب من االله المغفرة بعد هذه المبايعة، إن االله غفور لذنوب عباده،

  

  : أدلة مشروعية البيعة من السنة النبوية2.3.2

حـدثنا   ثنا أبـي،  حد ،حدثنا عبيد االله بن معاذ العنبري     :"أخرج مسلم في صحيحة   -1

جاء عبد االله بن    :قال افع،عاصم وهو ابن محمد بن زيد، عن زيد بن محمد،عن ن          

زمـن يزيـد بـن       كان،عمر إلى عبد االله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما             

أتيتك  ،إني لم آتك لأجلس   :فقال وسادة،اطرحوا لأبي عبد الرحمن      :فقال معاوية،

الله سمعت رسـول ا    : االله عليه وسلم يقوله    لأحدثك حديثاً سمعت رسول االله صلى     

من خلع يداً من طاعة، لقي االله يوم القيامة لا حجة           ": صلى االله عليه وسلم يقول    

  )2(".مات ميتة جاهلية له، ومن مات وليس في عنقه بيعة،

من خلع يداً من طاعة لقي االله تعالى        : "قوله صلى االله عليه وسلم    : قال النووي 

  )3(".أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه" له يوم القيامة لا حجة

ى هيئة ما مات    أي مات عل  " مات ميتة جاهلية   ":وقال القاضي عياض في قوله    

   )4 (.، من كونهم فوضى لا يدينون لإمامعليه أهل الجاهلية

حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمرو، عن        : "روى البخاري في صحيحة    -2

دخلنا على عبـادة بـن      : د، عن جنادة بن أبي أمية، قال      بكير، عن بسر بن سعي    
                                                 

الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والـشريعة والمـنهج، دار             : انظر  )1(

  .530-529، ص14هـ، ج1426، 8الفكر، دمشق، ط

، رقـم   مارة ، باب الأمر بلزوم الجماعة      ، كتاب الإ   1478، ص 3مسلم، صحيح مسلم ، ج      )2(

  .1851الحديث

، شرح صحيح مـسلم، كتـاب       )هـ676ت  (النووي، محي الدين أبي زكريا بن شرف،          )3(

الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، تقديم وهبة الزحيلي، المكتبة العـصرية،            

  .548، ص11 جهـ،1425، 1بيروت، ط

، إكمال المعلـم    )هـ544ت  (القاضي عياض، أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض،            )4(

، 2 إسماعيل، دار الوفاء، دار النـدوة العالميـة، الريـاض، ط           ىبفوائد مسلم، تحقيق يحي   

  .258، ص6هـ، ج1425
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الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك االله، حدث بحديث ينفعك االله به سمعته مـن              

النبي صلى االله عليه وسلم، قال دعانا النبي صلى االله عليه وسلم فبايعناه، فقـال               

رنا فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منـشطنا ومكرهنـا وعـس              

ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عنـدكم               

  )1(".من االله فيه برهان

، في حـال نـشاطنا      ةأي أشترط علينا في البيعة السمع والطاع      : قال ابن حجر  

وفي حال عجزنا، وعسرنا ويسرنا في النفقة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عـن             

الإمارة أهلها، إلا أن تروا كفراً ظاهراً، عندكم من االله           ننازع الملك و   ، وأن لا  المنكر

  )2 (.فيه نص وبرهان وآية لا يحتمل التأويل

 علـى أن الإمامـة      -رضـوان االله علـيهم    -ومن الإجماع، فقد أجمع الصحابة      -3

المشروعة لا تنعقد إلا عن طريق البيعة، وهذا ما حصل مع الخلفاء الراشـدين،              

 كان الترشيح للخلافـة     -رضوان االله عليهم  -لأبي بكر وعلي وعثمان     ففي بيعة   

رضي -باختيار مباشر من عامة الناس وخاصتهم، وفي بيعة عمر بن الخطاب            

  . كان الترشيح من قبل الإمام السابق-االله عنه

 بعض الأدلة الصريحة الدالة على مشروعية البيعـة،         التبحر في النظر و وبعد  

 الشرعية الصحيحة لا تقوم إلا على بيعة مـستكملة الأركـان            يتضح لنا أن الخلافة   

والشروط، متمثلة بعامة الناس وخاصتهم، ومنهم أهل الحل والعقد، لمن تراه صالحاً            

لهذه الولاية ومستكملاً شروطها، وهذا كله في حال خلو منصب الإمامة إما بمـوت              

حـال عـدم خلـو    الإمام، أو عزلة لأي سبب يوجب العزل، ولا توجد بيعـة فـي      

                                                 
يـه  ، باب قول النبي صلى االله عل      ، كتاب الفتن  40:، ص 9:لبخاري، ج البخاري، صحيح ا   )1(

  .7055: ، رقم الحديث" أموراً تنكرونها سترون من بعدي:" وسلم 

، فتح الباري بـشرح     )هـ852ت  (ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،         : انظر  )2(

بـد البـاقي، دار الحـديث،     محمد فـؤاد ع   -صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز      

  .10، ص13، جالقاهرة
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، )1("إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما     : "المنصب، قال النبي صلى االله عليه وسلم      

وذلك للحفاظ على اجتماع الأمة، ووحدة كلمتها، والاعتصام بدين وشـرع االله عـز              

، وعدم  )mgf  e  d  c  b  a  l)2: وجل الذي أمرنا االله به في قوله      

  .يسبب الافتراق والشتات بين صفوف المسلمينالالتفات إلى ما من شأنه أن 

وجاءت الأدلة متنوعة، منها ما تحدث عن بيعة الأنصار للنبي صلى االله عليه             

وسلم ليلة العقبة، ومنها ما تحدث عن الجزاء العظيم الذي أعطـاه االله عـز وجـل                 

 لأصحاب البيعة، وهذا يدل على عظم شأن البيعة، ومنها ما تحدث عن بيعة النساء،             

ومنها ما تحدث عن من مات وليس في عنقه بيعة، وبمجموع هـذه الأدلـة يـرى                 

الباحث أن البيعة واجبة على كل مسلم، للإمام الـذي يـستوفي شـروط الخلافـة                

  .والإمامة

يختلـف حكـم المبايعـة بـاختلاف        : "وجاء حكم البيعة في الموسوعة الفقهية     

يختارونه للإمامة ممن قد أستوفى     المبايعين، فأهل الحل والعقد يجب عليهم بيعة من         

وأما سائر الناس فالأصل وجوب البيعة على كل واحد فـيهم           . الشروط الشرعية لها  

ذهبوا إلى أنه يكفي سائر الناس      : ) 3(بناء على بيعة أهل الحل والعقد، ولكن المالكية         

  )4(".أن يعتقدوا أنهم تحت أمر الإمام المبايع، وأنهم ملتزمون بالطاعة له

  

  : من القرآن الكريم حكم نقض البيعةالأدلة على  3.3.2

إن من واجبات هذا الدين الوفاء بالعهد والبيعة والميثاق والعقود وعدم النكث            

والغدر فيهما، سواء كان ذلك بين المسلمين أو غيرهم، ولابد أن يكون تبادل الوفاء،              

                                                 
، كتاب الإمارة، باب إذا بويـع لخليفتـين، رقـم           1480: ص ،3:صحيح مسلم، ج    مسلم،  )1(

   .1853:الحديث 

  .103سورة آل عمران، آية   )2(

، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن               أنظر الحطاب الرعيني    )   3(

واهب الجليل في شرح مختصر الخليل، دار       ، م ) هـ954:المتوفى(،  مغربيالطرابلسي ال 

  .279: ، ص6:، باب الردة ، جهـ1412 ، 3الفكر، ط

  .275-274، ص9وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،الموسوعة الفقهية، ج  )4(



 47 

لوفاء في كتابه العزيز في     والقيام بالأركان من الطرفين، وقد أمر االله عز وجل بهذا ا          

  )m  ~  }  |  {  zl.)1 :آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى

ووفى الشيء وفيـاً،    . وفَى بعهده وأوفى بمعنى   : يقال. ضد الغدر : "الوفاء لغة 

  )2(".على فعول، أي تم وكثر

هو ملازمة طريق المواسـاة، ومحافظـة       "قال الجرجاني   : والوفاء اصطلاحاً 

  )3(".عهود الخلطاء

مدح االله عز وجل من وفي بالعهد، سواء هذا العهد كان مـع االله عـز وجـل             

بالسمع والطاعة وإتباع ما أمر وامتناع عما زجر، أو كان هذا العهد مع إنسان، عهد               

بيعة أو عقد أو وعد صحيح، لا يخالف ما أمر االله به، فمن وفى بهذه الأشياء نجـا                  

كرها النبي صلى االله عليـه وسـلم فـي          من اتصافه بإحدى صفات المنافقين التي ذ      

إذا حدث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا أؤتمـن         : آية المنافق ثلاث  : "الحديث حيث قال  

، وفي حاضرنا اليوم قد تساهل الناس كثيراً في هذا الأمر، ألا وهو الوفـاء               )4("خان

ائهـا  بالعهود والمواثيق، حيث تساهلوا في أمور الدين التي أمرهم االله عز وجل بإيف            

وإتمامها، وكذلك تساهلوا في الحقوق الشخصية للآخرين، وتساهلوا فـي إتمامهـا،            

ونتج عن ذلك ضياع لحقوق االله عز وجل، وحقوق الناس، ونزعت الثقة بين الناس              

بسبب هذا التساهل، وعدم التعامل مع بعضهم البعض، إلا بأشد العقـود والمواثيـق              

 آيات كثيرة تحثنا على إتمام وإيفـاء العهـود          والأيمان، ولقد ورد في القرآن الكريم     

  :والعقود والبيعات الصحيحة التي تبرم بين الناس، ومن هذه الآيات

                                                 
  .1سورة المائدة، آية   )1(

، الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح        )هـ393ت  (الفارابي، إسماعيل بن حماد الجوهري،        )2(

هــ،  1407،  4م للملايين، بيـروت، ط    العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العل       

  .2526، ص6ج

    .253، صالجرجاني، كتاب التعريفات  )3(

  كتاب الإيمان، باب علامة المنـافق، رقـم          16:، ص 1:، ج  البخاري، صحيح البخاري    )4(

   .33:الحديث 
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ما ذكره االله عز وجل في شأن المؤمنين، وأنه ذكرهم بصفات مدح كثيرة، ومن  - 1

  m  F  E  D   C  B: ضمنها صفة الوفاء بالعهد، حيث قال سبحانه وتعالى
   J  I  H  G  S   R  Q  P  O  N  M  L  K

  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T
  l  k  j   ih  g  f  e  d  c  b     a  `

w  v  u  ts   r  q  po  n  ml.)1( وفي هذه الآية 

   العقد والعهد؟ف على من هم طرفياختلا

علـى  أن المراد ما أخذه االله عز وجل من العهود          : القول الأول : "قال الرازي 

عباده، بالقيام بحدوده، والعمل بطاعته، فقبل العباد هذا العهد، حيث آمنوا بكـل مـا               

هو كل ما كان من عهد بين العبد وربـه،          : والقول الثاني . جاءهم عن طريق الرسل   

أو بينه وبين نبيه، أو بينه وبين سائر البشر، أما الذي بينه وبين االله فهو ما يلزمـه                  

ا الذي بينه وبين نبيه صلى االله عليه وسلم فهو الـذي عاهـد              بالنذور والأيمان، وأم  

الرسول عليه عند البيعة من القيام بالجهاد والنصرة والموالاة لمن والاه ومعاداة من             

، والـرهن،   ء بالعقود فـي المبايعـات     عاداه، وأما الذي بينه وبين سائر البشر الوفا       

 عز وجل عام ويندرج تحته بعض  إن العهد مع االله)2(".والمواعيد وغيرها من العهود   

  . ، والعهد مع سائر البشر، واالله أعلمد الخاصة كالعهد مع الرسل الكرامالعهو

  )m   ±      °  ¯  ®  ¬«  ª  l.) 3: قال االله تعالى-2

أنها العقود التـي    : أحدها:  فيه ثلاثة تأويلات   m «  ª l: "قال الماوردي 

أنـه  : الثـاني . ها، وهذا قول أبي جعفر الطبري     تنعقد بين متعاقدين يلزمهم الوفاء ب     

أنه كل ما أمر االله تعالى بـه أو  : الثالث. العهد في الوصية بمال اليتيم يلزم الوفاء به  

 فيـه ثلاثـة     m±      °  ¯  ® l. نهى عنه فهو من العهد الذي يلزم الوفاء به        

هد كان مسئولاً عنـه     أن الع : الثاني. أن العهد كان مطلوباً، قاله السدي     : الأول: أوجه
                                                 

  .177سورة البقرة، آية   )1(

  .219-218الرازي، التفسير الكبير، ص  )2(

  .34سورة الإسراء، آية   )3(
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أن العهد نفسه هو المـسئول      : الثالث. الذي عهد به، فيكون ناقض العهد هو المسئول       

  )1(".بم نقضت، كما تسأل الموءودة بأي ذنب قتلت

هو كل ما أمر االله به ونهى عنه فهو من العهد، ويجب الوفاء به لقوله               : والعهد

 يـفِ بـشروطه، فقـد       ، ومن حاد عن هذا العهد ولم      )m«  ª  l)2عز وجل   

أرتكب جرماً عظيماً، وذنباً كبيراً، لأنه نقض ونكث ما بينه وبين االله عز وجل مـن                

   m   U  T  S  RQ  P  O  N  M  L: ، قـال تعـالى    وبيعة دارت بينهما  اتفاق  
[  Z  Y  X   W  V l)3(         ،وهذا الجرم الذي أرتكبه، وهو نقض البيعـة ،

 الكثير، وخروجه من الوعد الكبير، وهـو الجنـة،          يكون سبباً في حرمانه من الخير     

الذي جعلها االله عز وجل جزاءاً للموفون بعهده وبيعته، ومن حرم الجنة فقـد حـرم      

الخير كله، وسوف يكون مصيره إلى النار، لأنه يوم القيامة يكون هناك طريقين لا              

  .ثالث لهما

ذين يوفون بعهـد االله     ، ال )m  Y  X    W  V  U  T  Sl)4  :قال االله تعالى   -3

الذي عهده إليهم، والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة مـوفرة، فالوفـاء              

بها، توفيتها حقها، من التنمية لها، والنصح فيها، وتمـام الوفـاء بهـا أنهـم لا                 

ينقضون الميثاق، أي العهد الذي عاهدوا االله عليه، فـدخل فـي ذلـك، جميـع                

فلا يكون العبد من أولي     . ان والنذور، التي يعقدها العباد    المواثيق والعهود، والأيم  

 )5(.الألباب، الذين لهم الثواب العظيم، إلا بأدائها كاملة، وعدم نقـضها وبخـسها            

وفي هذه الآية مدح للذين يوفون بعهد االله عز وجل، حيث لا يكتمل نضجهم ولا               

الألباب أي أصحاب   عقلانيتهم، ولا يكونوا من الذين وصفهم االله عز وجل بأولي           

العقول، إلا من حافظ على هذا العهد والميثاق ووفى بهما، لأنهم يعلمون مصير             

                                                 
  .242-241، ص3الماوردي، النكت والعيون، ج  )1(

  .34سورة الإسراء، آية   )2(

  .10سورة الفتح، آية   )3(

  .20سورة الرعد، آية   )4(

  .371السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: انظر  )5(
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من خان هذا العهد، ومصير من وفى به، ويعظمون من عاهدوا وهـو االله عـز              

  . وجل 

كر االله عز وجل فـي      ، ذ )m r  q  p   o  n l)1: قال االله تعالى   -4

 المؤمنون المفلحون، الذين بشرهم االله      ، صفات عديدة أتصف بها    سورة المؤمنين 

عز وجل في مطلع السورة بالفلاح في الدنيا والآخرة، وأول مـا بـدأ بـصفة                

الخشوع في الصلاة، وهي من الأسباب الجالبة للطمأنينة التي هي ركـن مـن              

أركان الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بهذا الركن، وهذا يدل على أهمية هذا الركن              

، التي هي صلة بين العبد وربه، وهي الركن الثاني من أركـان             وأهمية الصلاة 

الإسلام، وعليها تنشأ ديانة العبد، ولا يعرف الكافر من المسلم إلا بالصلاة، قال             

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمـن تركهـا فقـد           : "النبي صلى االله عليه وسلم    

 أضـيع، وثنـا بـصفة       ، ومن ضيعها فقد حرم خيراً كثيراً، وما لسواها        )2("كفر

الإعراض عن كل ما يشغل عن طاعة االله من سهو، وحشو، ولغو، ومن ثم ذكر               

ثالث أركان الإسلام وهي الزكاة، حيث وصفهم بأنهم فاعلون ومـؤدون لتلـك             

£  ¤  ¥  ¦§  m: الزكاة، التي فرضها االله عليهم في قوله تعـالى        
¶µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  l)3(، ــى  حت

m  n: وصل بنا إلى صفة أداء الأمانات، والوفاء بالعهود، حيث قال سبحانه          
r  q  p   o l.) 4(  

                                                 
  .8سورة المؤمنون، آية   )1(

 سنن ابن ماجـه،     ،)هـ273ت  (أخرجه ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،             )2(

، كتـاب إقامـة     342:، ص 1:محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ج        : تحقيق

حكم الألباني  . 1079: ها ، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم الحديث         الصلاة والسنة في  

  ).صحيح(

  .110سورة البقرة، آية   )3(

  .8سورة المؤمنون، آية   )4(



 51 

وأعلم أنه يسمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهـد عليـه أمانـة            : "قال الرازي 

  :وقوله تعـالى  ،)m±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    © l)1 :وعهداً، ومنه قوله تعالى   
m]  \  l)2(   دون المعاني فكان المؤتمن عليه الأمانة       ، وإنما تؤدى العيون 

في نفسه والعهد، ما عقده على نفسه فيما يقربه إلى ربه ويقع أيضاً على ما أمر االله                 

والراعي القائم على الـشيء     . )m h  g  f         e  d  cl)3 :تعالى به كقوله  

، ويقال من راعـي هـذا الـشيء؟ أي          الرعيةلحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي      

وأعلم أن الأمانة تتناول كل ما تركه يكون داخلاً في الخيانة وقـد قـال االله                . موليه

ــالى ــك . )m]  \  [  Z  Y  X   W  V  U l)4 : تع ــن ذل فم

العبادات التي المرء مؤتمن عليها وكل العبادات تدخل في ذلك، لأنها إما أن تخفـى               

ومـن  .... ة إتيانه بهـا   أصلاً كالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أو تخفى كيفي        

. جملة ذلك ما يلزمه بفعل أو قول فيلزمه الوفاء به كالودائع والعقود وما يتصل بهما              

ومن ذلك الأقوال التي يحرم بها العبيد والنساء لأنه مؤتمن في ذلك، ومن ذلـك أن                

يراعي أمانته فلا يقيدها بغضب وغيره، وأما العهد فإنه دخل فيه العقـود والأيمـان          

ور، فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيـام بهـا معتبـر فـي حـصول                 والنذ

  )5(".الفلاح

: قـال الـرازي   . )m½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ l)6 : قال االله تعالى  -5

وأعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد، وذلـك لأن الطاعـات               "

، فالوفاء  فقة على خلق االله   ، والش محصورة في أمرين التعظيم لأمر االله عز وجل       

بالعهد مشتمل عليهما معاً، لأن ذلك سبب لمنفعة الخلق، فهو شفقة على خلق االله،            

                                                 
    .58سورة النساء، آية   )1(

  .27سورة الأنفال، آية   )2(

  .183سورة آل عمران، آية   )3(

  .27سورة الأنفال، آية   )4(

  .262، ص23الرازي، مفاتيح الغيب،  ج  )5(

  .76سورة آل عمران، آية   )6(
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ولما أمر االله به، كان الوفاء به تعظيماً لأمر االله، فثبت أن العبارة مشتملة علـى                

جميع أنواع الطاعات والوفاء بالعهد، كما يمكن في حق الغير يمكن أيضاً فـي              

س لأن الوافي بعهد النفس هو الآتي بالطاعات والتارك للمحرمات، لأن           حق النف 

  )1(".عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب

 :وهنا جاءت الآيات السابقة تارة بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود كقوله تعـالى           
m~  }  |  {  z l)2(  وقوله تعالى ،: m    °  ¯  ®  ¬«  ª  

 ±l) 3(  مدح الموفين بالعهد كقوله تعالى    ، وتارة ب :m  q  p   o  n
r l)4(            ،وسوف نذكر بعض الآيات الدالة على تحريم نكث ونقض البيعة والعهد ،

  :وعقوبة من قام بذلك، ومن هذه الآيات

m  N  M  L   KJ  I  H  G  F  E  D  C    B  A : قول االله تعالى  -1
[  Z  Y  X   W  V   U  T  S  RQ  P  O l. )5(  

النون والكاف والثاء أصل صحيح يدل على نقض الـشيء،          : نكث: النكث لغة 

. أي لا خُلِفَ. وقال قولاً لا نكيثة فيه. انتقض: ونكث بعهد ينكثه نكثاً، وأنتكث الشيء  

  )6 (.كأنه نقض عزمه الأول. طلب حاجة ثم انتكث لأخرى: ومنه

  .  والخيانة بهماهو عدم الوفاء بالعهود والمواثيق والبيعات،: والنكث

وفي هذه الآية يتبين لنا أن ضرر الخيانة والنكث والغدر في العهد والبيعة عائد       

على الناكث، لأنه هو المتسبب الوحيد بهذا الضرر الذي لحق به، ودائماً ما نرى أن               

أصحاب هذا الشأن هم أقل المجتمع من الناحية الأخلاقية، وأقلهم ثقة فـي أنفـسهم،               

ا بما يصدر عنهم من أيمان مؤكدة، وسرعان ما يفقـد هـذا الـشخص               وأقلهم إيمان 

                                                 
  .265، ص8الرازي، مفاتيح الغيب، ج  )1(

  .1سورة المائدة، آية   )2(

  .34سورة الإسراء، آية   )3(

  .8 سورة المؤمنون، آية  )4(

  .10سورة الفتح، آية   )5(

    .475، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج: انظر  )6(
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مصداقيته مع نفسه أولاً ومع الآخرين ثانياً، ونرى المنافقين الذين لهم ازدواجية في             

  .شخصياتهم، حيث أنهم يقولون ما لا يفعلون، وهذا ما أوصلهم إلى غضب الجبار

 لأنه هـو المقـصود فـي        إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله     : "قال البيضاوي 

فمن نكـث   . البيعة، يد االله فوق أيديهم حال أو استئناف مؤكد له على سبيل التخييل            

ومن أوفـى بمـا     . فإنما ينكث على نفسه فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه         . نقض العهد 

  )1(".عاهد االله عليه في مبايعته فسيؤتيه أجراً عظيماً هو الجنة

  m i  h  r  qp  o   n  m  l  k  j : قال االله تعالى  -2
   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  u     t  s

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢ l.) 2(       بعد أن بين االله عز وجل 

عداوة المشركين للمؤمنين، أردف ذلك بما سيكون من أمرهم بعد ذلك وهـو لا              

  .يعدو عن أحد أمرين، فصلها االله عز وجل في هاتين الآيتين

  mqp  o   n  m  l  k  j  i  hl :  تعـالى  قال االله 
أي فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم بقتالهم عن شركهم باالله، إلى الإيمان به              

وبرسوله وأنابوا إليه وأطاعوه، فأدوا الصلاة بأركانها وشروطها، وآتوا الزكاة، فهم           

 يزول كل ما كان بينكم      إخوانكم في الدين، لهم مالكم وعليهم ما عليكم، وبهذه الأخوة         

ــداوات ــن ع m  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w. م
   ¤£l               أي وإن نكث ونقض هؤلاء ما أبرمته أيمانهم من الوفاء بالعهـد الـذي

عقدوه معكم، وعابوا دينكم واستهزءوا به وصدوا الناس عنه، ومن ذلك الطعن فـي              

¥  ¦  m. ا كان يفعل شـعرائهم    القرآن الكريم وفي النبي صلى االله عليه وسلم كم        
 ¨  §l              أي عهودهم التي أبرموها لا قيمة لها، فهي مخادعة لسانية لا قيمة لها 

 أي قاتلوهم لعلهم ينتهون عن هذا النكـث         m ª  ©l .ولا يقصد الوفاء بها   

                                                 
  .127، ص5البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج  )1(

  .12-11سورة التوبة، آية   )2(
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 الغدر في العهد والخيانة في المواثيق صفة من صفات المشركين، كمـا             )1(.والنقض

المنافقين، حيث مرت بنا الآية السابقة تبين لنا مصير كل مـن            أنها صفة من صفات     

نقض عهداً، وخان ميثاقاً، ونكث بيعة، وهو القتال حتى يرجعوا إلى أيمانهم ويفـون              

، والوفاء بالعهد واجب على المسلم والكافر حتى ولو أنه غير           ا أكدوها من قبل   بها كم 

، ولـم   ن الوفاء بالعهد والميثاق    عظم شأ  مخاطب بفروع الشريعة، لأن القرآن الكريم     

  . مسلم والكافر من ناحية الوفاء بهيفرق بين ال

كـل  : والدابة"لقد وصف االله عز وجل الكفار من اليهود بأنهم شر الدواب عنده،             -3

، وذلـك بـسبب نقـضهم       )2("ما مشى على الأرض، وأسم لما دب من الحيوان        

m  n  m  l  k  j : حانهللمواثيق والعهود وتكرار ذلك النقض، حيث قال سب     
    _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u     s  r  q          p  o

k  j  i  h   g  f  e  d  c  b` l) 3( ــال ، قـ

، هذه  ms  r  q     p  o  n  m  l  k  jl : قوله تعالى : "السمعاني

واب سـماهم االله تعـالى د      m ]  \  [        Z  Y  l : الآية مثل قوله تعالى   

 ms  r  q lوأنعاماً، لقلة انتفاعهم بعقولهم وألبابهم وأسماعهم وأبـصارهم       
 هذه الآية نزلت في قوم مـن        m  w  v  ul : قوله تعالى . معناه ظاهر 

المشركين عاهدوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم عهداً ثم نقـضوا العهـد،               

 كلما  : يعني m }  |  {  z  y  x  w  v  ul: فقال االله تعالى  

: قولـه تعـالى   . لا يتقون نقض العهد   :  معناه m`    _  ~l   عاهدوا نقضوا 

                                                 
، تفسير المراغي، مكتبة ومطبعـة      ) هـ  1371: المتوفى( المراغي، أحمد بن مصطفى،       )1(

  .66-65، ص10، ج هـ1365، 1 ططفى البابي، مصر،مص

  .369، ص1، جابن منظور، لسان العرب  )2(

  .57-56-55سورة الأنفال، آية   )3(



 55 

m  e  d  c  bl فإما تـصادفنهم فـي الحـرب        : معناهm  h   g  f
il1(".أنذر بهم من خلفهم:  قال سعيد بن جبير(  

ومن الأمثلة الواردة في نقض العهد، أنه كان هناك فريقاً من بني حارثة وبنـي               -4

ن إن بيوتنا لا يوجد فيها إلا النساء، وأنها عورة، حين كانوا يريدون             سلمه يقولو 

أن يستأذنوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويعتذروا عن الخروج في يوم أحد،        

m  K   J  IH  G  F  E  D  C  B  A : حيث قال فيهم االله تعـالى     
  M  Ll)2(              لا ، وهم قد عاهدوا النبي صلى االله عليه وسـلم علـى أن

 : ينقضوا العهد، ولا يولون الأدبار في غزوة أبداً بعد غزوة أحد، قـال تعـالى              
mÖ  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë       Ê  É l)3(،  ــة وتولي

كناية عن الفرار، فإن الذين استأذنوا لأجله في غـزوة الخنـدق أرادوا             : الأدبار

  )4 (.الفرار منه، والفرار مما عاهدوا االله على تركه

، وأتبع نهيه، فقد ضل الطريق السوي       ن ترك الامتثال لأمر االله عز وجل      إن م 

السليم، وإن من أوامر االله عز وجل الوفاء بعهده، وعدم نقض بيعته، وهذا من أعظم               

واجبات الدين، حيث إن هذا الوفاء يترتب عليه ثواب وعقاب، وإن هذا العهد لم يبرم              

دلة التي أوردتها تدل على وجوب الوفاء بالعهـد،         هكذا، وإنما هو مسئولاً، وهذه الأ     

والبيعة، والعقد، والميثاق، وتحريم نقض هذه الأشياء، وعد بعض العلماء من السلف            

الكبيـرة  : "الصالح نقضها من كبائر الذنوب، كما قال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر           

لإمام ابن حجر عد نقض      وكذلك ا  )5(".الغدر وعدم الوفاء بالعهد   : الخامسة والأربعون 

عدم الوفـاء   : الكبيرة الثالثة والخمسون  : "العهد وعدم الوفاء به من الكبائر حيث قال       

                                                 
  .273، ص2السمعاني، تفسير القرآن، ج  )1(

  .122سورة آل عمران، آية   )2(

  .15سورة الأحزاب، آية   )3(

  .289، ص21ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: انظر  )4(

  .168ئر، دار الندوة الجديدة، بيروت، صالذهبي ، الكبا  )5(
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 وخلاصة ذلك أن كل عهد أو عقد أو مبايعـة أو ميثـاق، أبـرم إبرامـا                  )1(".بالعهد

صحيحاً، يجب الوفاء به، والعمل بأركانه، ولا يجوز نقضه ونكثه، سواء كان ذلـك              

ن أو غيرهم، ونخص بذلك البيعة التي هي مناط دراستنا، حيـث يجـب              بين المسلمي 

ذا أختـل ركـن مـن       ، ولا يجوز نكثها ونقـصها، إلا إ       وفاء بها، والعمل بأركانها   ال

  .أركانها

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .181، ص1ابن حجر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج  )1(
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   الفصل الثالث

  ، والسمع والطاعة في القرآن الكريمموضوعات البيعة

  

  :موضوعات البيعة في القرآن الكريم  1.3

، فبعـد   عـة  الموضوعات الواردة في القرآن الكريم في شـأن البي         هاول هذ تنت

: لتها في ثلاثة وهي كالتـالي ، وجعدت البيعة في ثلاثة موضوعات مهمةالتقصي وج 

ي هذه البيعـة، وكـذلك زمـن      الآيات الواردة ف  تضمن هذا   ي. بيعة الرضوان : الأول

. لنـساء بيعـة ا  :  كان في   فقد نيوأما الثا . أحداثها، والجزاء المترتب عليها   ، و البيعة

 للأركـان   ، وشرح ة النساء، وأقوال المفسرين فيها    يتضمن هذا الآية الواردة في بيع     

البيعة علـى النـصرة     : فكان عن  فقد   ث والأخير   وأما الثال . التي قامت عليها البيعة   

  .ن فيها، وأقوال المفسريالآية الواردة في هذا الشأنيتضمن هذا . والمنعة

  

  :يعة الرضوانب 1.1.3

 ، وأعلامهـا  وسـببها، وأحـداثها    ،موضوع بيعة الرضوان زمنها   اليتناول هذا   

لى عهـد النبـي     فبيعة الرضوان من البيعات المشهورة ع     . والجزاء المترتب عليها  

، حيث كانت هذه البيعة انتقاماً من قريش حينما بلغ النبي صلى            صلى االله عليه وسلم   

m  A   قـال تعـالى   . عفان رضي االله عنه على أيديهم     بن   مقتل عثمان    وسلماالله عليه   
   U  T  S  RQ  P  O  N  M  L   KJ  I  H  G  F  E  D  C    B

[  Z  Y  X   W  Vl )1( .  المراد بها بيعـة الرضـوان     : قال ابن عطية ،

يـاً وسـريعاً بـنفس الوقـت        فكانت هذه البيعة اختباراً حقيق    .)2(وهي بيعة الشجرة    

، وهبوا لبيعته علـى محاربـة       النداء للنبي صلى االله عليه وسلم     لبوا  ، حيث   للمؤمنين

  .قريش بسبب خيانتهم 

  

                                                 
  .10سورة الفتح ، آية )  1(

  .129:، ص5:ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج، المحرابن عطية)  2(
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  .ـ زمن بيعة الرضوان 1

، ، أي في السنة السادسة من الهجـرة       )1(كانت بيعة الرضوان في عام الحديبية     

، ة في ذي القعدة سنة ست من مهاجرة       حينما خرج النبي صلى االله عليه وسلم للعمر       

. ) 3(، ولم يخرج بسلاح إلا السيوف)2(لى المدينة نميلة بن عبد االله الليثي       وأستخلف ع 

، وأن   أنه خرج مسالمة يريد العمرة فقط      االله عليه وسلم يدل على     وخروج النبي صلى  

، ووقت الحدث قـصير      مقتل عثمان بن عفان على يد قريش       سبب بيعته هو انتشار   

عليه وسلم فكان الجـزاء     وله صلى االله    جداً ولكن العبرة بسرعة الاستجابة الله ولرس      

، ن لرضا االله عز وجل عن المبـايعين       وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوا    . عظيم جداً 

  _  `  m  e  d  c   b  a وذكر االله عز وجل هذا الرضا بقوله تعالى       
    q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  fl )4(.  

  .ـ أحداث بيعة الرضوان 2

ي القعدة معتمراً لا يريد  خرج النبي صلى االله عليه وسلم في ذ   :قال ابن إسحاق  

لمدينة نميله بن   ، وأستعمل على ا   أقام في المدينة شهر رمضان وشوال     ، بعد أن    قتالاً

 من الأعراب ليخرجـوا     ، وأستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي       عبد االله الليثي  

، دوه عن البيت الحـرام     يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب، أو يص         ، وهو معه

                                                 
ي بـايع   ، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة الت       قرية متوسطة ليست بالكبيرة   : الحديبية)  1(

ية، تحقيق مصطفى السقا،    ، السيرة النبو  أنظر ابن هشام  . عليه وسلم تحتها  النبي صلى االله    

  .308:، ص2:هـ، ج1375 ، 2مكتبة مصطفى البابي، مصر، ط

 بـن  عوف بن كليب بن عبد بن االله عبد بن سيار بن حزن بن فقيم بن االله عبد بن نميلة)  2(

، أبـو عمـر     أنظر القرطبي . وسلم عليه االله صلى النبي صحب. ليث بن عامر بن كعب

، )هــ   463: المتـوفى ( محمد بن عبد البر بن عاصم النمـري،         يوسف بن عبد االله بن      

، 1الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيـروت، ط            

  .1533: ، ص4:، جهـ1412

، 2:م، ج 1968،  1عباس، دار صادر، ط   أنظر ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق إحسان        )  3(

  .95:ص

   .18، آية سورة الفتح)  4(
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ين والأنصار ومن لحق    ، فخرج بمن معه من المهاجر     فتأخر عليه كثير من الاعراب    

، ولـيعلم   حرم بالعمرة ليأمن الناس من حربـه      ، وا به من العرب، وساق معه الهدي     

ن ، وساق سـبعي   ، فكان عددهم سبعمائة رجل     البيت الناس أنه ما خرج إلا زائراً لهذا      

فلما وصل النبي صلى االله . ألف وأربعمائة رجل: وقيل هم. بدنهبدنه لكل عشرة نفر    

يا رسول االله هذه قـريش  :  فقال)2( لقيه بشر بن سفيان الكعبي )1(عليه وسلم عسفان    

، وقـد  ، وقد كبسوا جلود النمور  )3(قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل        

، وهذا خالد بـن الوليـد فـي         أبداًهدون االله لا تدخلها عليهم      ، يعا )4(نزلوا بذي طوى  

يا :" ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      فق: ، قال )5(خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم     

 فإن هـم    ،ر العرب ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائ       ويح قريش لقد أكلتهم الحرب    

ن لـم   االله عليهم دخلوا الإسلام وافرين، وإ     ، وإن أظهرني    أصابوني كان الذي أرادوا   

، فو االله لا أزال أجاهد على الذي بعثنـي االله           يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش      

من رجل يخرج بنا على طريق      :" ، ثم قال  "هره االله أو تنفرد هذه السالفة       به حتى يظ  

أنا يا رسول االله، فـسلك بهـم        : )6(، فقال رجل من أسلم    "ير طريقهم التي هم بها؟      غ

                                                 
 ـ أنظر الواقدي . ة والمدينة على نحو يومين من مكة      مدينة جامعة بين مك   : عسفان  )  (1 د ، محم

 ـ     ، المغازي )هـ207: المتوفى( بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي،         ن، تحقيـق مـار دس

  .535:، ص2:ـ، جه1409، 3جونس، دار الأعلمي، بيروت، ط

  ،، أسلم سنة ست من الهجرة      سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي      بسر بن : وقيل. بشر:  قيل )2(

  .166:، ص1:لاستيعاب في معرفة الأصحاب، جأنظر القرطبي

 .طفل لها التي وهي مطفل، جمع: والمطافيل. ولدت التي وهي عائذ، جمع: الإبل من العوذ )3(

  .580:، ص2:، جازي، المغأنظر الواقدي

  .34:، ص1: أنظر الواقدي، المغازي، ج.بمكة واد: طوى ذو)  4(

 .أميال بثمانية عسفان أمام واد وهو والمدينة، مكة بين الحجاز بناحية موضع: الغميم كراع)  5(

  .280:، ص2:أنظر ابن هشام، السيرة النبوية، ج

: المتوفى(بي ،علي بن إبراهيم بن أحمد،       أنظر الحل .  رضي االله عنه   جندب بن ناجيةيقال أنه    )6(

  .16:، ص3:هـ ،ج1427، 2العلمية، بيروت ،ط، دار الكتب ، السيرة الحلبية)هـ1044
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، جوا منه وقد شق ذلك علـى المـسلمين        ، فلما خر   بين شعاب  )1(طريقاً وعراً أجرل  

، أمرهم النبي صلى االله عليه وسـلم أن         ا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي      وأفضو

، فلما رأوا قريش أن النبي صـلى االله          الحديبية يستغفروا ربهم ويسلكوا طريق مهبط    

ر بركت  نية المرا ، حتى إذا سلك في ث      قد خالف طريقهم رجعوا إلى قومهم      عليه وسلم 

 : الناقة، قال صلى االله عليه وسلم      )2(خلأت: ناقته صلى االله عليه وسلم، فقالت الناس      

 مكة، ثم قـال للنـاس       ، ولكن حبسها حابس الفيل عن     ما خلأت، وما هو لها بخلق     "

، فلما أطمأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتاه بـديل بـن ورقـاء                أنزلوا، فنزلوا 

إنما جئت زائـراً للبيـت، ومعظمـاً        : "ما الذي جاء بك ؟ فقال     : ه فسأل )3(الخزاعي  

 ،إنكم تعجلون على محمد، إنه لم يأت لقتال       : ، فرجعوا إلى قريش فقالوا لهم     "لحرمته

وإن كان جاء ولا يريد قتالاً فـو االله لا يـدخلها            : وإنما جاء زائراً هذا البيت، فقالوا     

 فتوالت البعثات من قريش على النبـي        .رب، ولا تحدث بذلك عنا الع     أبداًعلينا عنوة   

لم عمر بن الخطاب ليبعثه     صلى االله عليه وسلم حتى أن دعا النبي صلى االله عليه وس           

يا رسول االله، إني أخاف قريشاً على       : راف قريش ما جاء له، فقال     ، فيبلغ أش  إلى مكة 

 اعز   ولكني أدلك على رجل    ،نفسي، وقد عرفت قريش عداوتي إياها، وغلظتي عليها       

فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عثمان بـن عفـان            . ، عثمان بن عفان   بها مني 

، ، يخبرهم أنه لم يأت لحـرب      رضي االله عنه فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش        

، فخرج عثمان بن عفان إلى مكـة     . وإنه إنما جاء زائراً لهذا البيت، ومعظماً لحرمته       

                                                 

 أنظر ابن هـشام،     .نبات فيه ليس أي أجرد،: ويروى الحجارة، الكثير: الأجرل )1(

 .309:، ص2:السيرة النبوية، ج
 .310: ، ص2:ة، جأنظر ابن هشام، السيرة النبوي. بركت:  أي)2(

 بن عمرو بن عدي بن مازن بن عامر بن جري بن ربيعة بن العزى عبد نب ورقاء بن بديل )3(

 إلـى  يـدعوه  - وسلم عليه االله صلى - االله رسول إليه كتب الذي وهو. خزاعة من ربيعة

، الطبقـات   )هـ  230: المتوفى( أنظر ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي،           .الإسلام

، 6:هـ، ج 1410،  1برى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط          الك

  .13:ص
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لة رسول  ، ثم أجاره حتى بلَغ رسا     حين وصل مكة   )1(فلقيه أبان بن سعيد بن العاص       

ه حتى أتى أبا سفيان     ، فأنطلق عثمان بن عفان رضي االله عن       االله صلى االله عليه وسلم    

لة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالوا لعثمان رضي          ، فبلغهم رسا  وعظماء قريش 

ف بـه   ما كنت لأفعل حتى يطـو     : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال      : االله عنه 

، فبلغ رسول االله صـلى االله عليـه          عليه وسلم، فاحتبسته قريش    رسول االله صلى االله   

ي صلى االله عليـه     ، فدعا النب  ضي االله عنه قد  قتل على يد قريش        وسلم أن عثمان ر   

وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكانت على المـوت، وعلـى              

ليه وسلم كل من حضر تلك البيعة إلا الجد بـن           فبايع النبي صلى االله ع    . عدم الفرار 

ينها بعثت  ، ح )3( االله عليه وسلم أبو سنان الأسدي      ، وأول من بايع النبي صلى     )2(قيس  

،  االله عليه وسلم وبين قريش صـلحاً       ، فعقد بين النبي صلى    قريش رجلاً منها للصلح   

لك ابة شروط ت  فدعا النبي صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي االله عنه لكت             

لا أعرف هذا، ولكن    : ، قال سهيل  "أكتب بسم االله الرحمن الرحيم      " : الصلح فقال له  

، فكتبها،  "أكتب بسمك اللهم  :" ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ، فق اكتب بسمك اللهم  

لو : ، فقال سهيل  "ليه محمد رسول االله سهيل بن عمرو      أكتب هذا ما صالح ع    : "ثم قال 

ال رسول االله   فق:  االله لم أقاتلك، ولكن أكتب أسمك وأسم أبيك، قال         رسولشهدت أنك   

، ه محمد بن عبد االله سهيل بن عمرو       أكتب هذا ما صالح علي    :" صلى االله عليه وسلم   

على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، يأمن فـيهن النـاس، ويكـف              اصطلحا  

،  رده علـيهم   غير أذن وليه  ، على أنه من أتى محمداً من قريش ب        بعضهم عن بعض  

                                                 
أنظـر  . صـحبة  لـه  الحجازي القرشي الأموي شمس عبد بن العاص بن سعيد بن أبان )1(

  .450:، ص1:البخاري، التاريخ الكبير، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، ج

 سـلمة  بن كعب بن غنم بن عدي بن عبيد بن سنان بن نساءخ بن صخر بن قيس بن الجد )2(

 .266:، ص1: في معرفة الأصحاب، ج، الإستيعابأنظر القرطبي. السلمي الأنصاري

 بـن  أسد بن دودان بن غنم بن كبير بن مرة بن قيس بن حرثان بن محصن بن سنان أبو)  3(

 .69:، ص3:برى، ج أنظر ابن سعد، الطبقات الك.والخندق واحدا بدرا شهد. خزيمة
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، وإنـه لا    )1(، وإن بيننا عيبه مكفوفة      ريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه      ومن جاء ق  

، ومـن    يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه       ، وإنه من أحب أن    )2(أسلال ولا أغلال  

  )4(.)3("خل في عقد قريش وعهدهم دخل فيهأحب أن يد

  .ة الرضوانـ الجزاء المترتب على بيع3

  .عز وجل عن المتبايعينـ رضا االله أ 

 ، ذكره سبحانه في قوله تعالىجل على هذه البيعة جزاءاً عظيماًرتب االله عز و

 m  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  
q  p  o  nl )5( .والشاهد من هذه الآية قوله تعالى m   b  a  `  _  

g  f  e  d  c....  l)6(.   

 وأعظمه هو رضا االله عز وجـل  ،ه الآية عظم هذا الجزاء لنا من هذ  حقاً يتبين   

، ن رضا االله عز وجل مطمع كل إنسان، ومنى كل ذي عقل فطـين             ، ولا شك أ   عنهم

  .فبرضا االله عز وجل ينال الإنسان سعادة الدنيا والآخرة 

، الله يا محمد عـن المـؤمنين      لقد رضي ا  : ال الطبري في معنى الآية الكريمة     ق

 ،ة قريش الحـرب   ، حين بايعوه على مناجز     الشجرة في الحديبية   ن بايعوك تحت  الذي

                                                 
 أنظر ابـن هـشام،      .مثلا العيبة وضرب عداوة، تبدي لا فيها، ما على منطوية صدور أي)  1(

 .317:، ص2:السيرة النبوية، ج

، 2:أنظر ابـن هـشام، الـسيرة النبويـة، ج          .الخيانة: والإغلال. الخفية السرقة: الإسلال)  2(

 .317:ص

 ـ241: المتوفى( ن أسد الشيباني،    بن حنبل بن هلال ب    ، أحمد بن محمد      أحمد )3( ، مـسند    )هـ

، 1 عادل مرشـد، مؤسـسة الرسـالة، ط        –، تحقيق شعيب الأرنؤوط     الامام أحمد بن حنبل   

، مسند الكوفيين، حديث المسور بن مخرمة الزهـري، رقـم           212:، ص 31:هـ، ج 1421

  .18910: الحديث

  .318-308:، ص2:أنظر ابن هشام ، السيرة النبوية، ج)  4(

 .18 ، آية  سورة الفتح)  5(

 .18سورة الفتح ، آية )   6(
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 ونعلم نحن أيها المؤمنون باالله عز وجل أن رضـا االله عـز              ) 1(.وعلى أن لا يفروا   

الرضـا  : قال الـرازي  . والدخول إلى الجنان  ،  وجل لا شك أن بسببه يكون الغفران      

نه علم االله عز وجل     ، لأ وأنه رضي عنهم قبل البيعة وبعدها     ،  دخال الجنة يكون معه إ  

   ) 2( .ما في قلوبهم قبل أن يبايعوا النبي صلى االله عليه وسلم فرضي عنهم

  .ب ـ الفتــح 

، وهو الفتح المذكور فـي      ء المترتب كذلك على بيعة الرضوان     الفتح من الجزا  

 عز وجل بسبب هذه البيعة      أي أثابهم االله  . )m ....    q  p  o l )3قوله تعالى   

 خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبيـة       وهو فتح   :"قال السعدي  .)4(ح مكة   بفتورزقهم  

طاعـة االله تعـالي     وشكراً على ما فعلوه من      ،  ختصوا بخيبر وغنائمها جزاءاً لهم    فا

  .)5(" والقيام بمرضاته

  ، هل هو فتح خيبر أم فتح مكة ؟ولقد أختلف العلماء في هذا الفتح

، وقد رجح    البيعـة من فتح مكـة    نه أقرب لحدث  ، لأ الصحيح أنه فتـح خيبر   

  .)1(، والطنطاوي)7(، والشوكاني )6(الألوسي : ذا القـول بعض علماء التفسير منهمه

                                                 
  .223:، ص22:أنظر الطبري، جامع البيان، ج)  1(

  .79:، ص28:أنظر الرازي، مفاتيح الغيب، ج)  2(

  .18سورة الفتح ، آية )  3(

شف عن  ، مراح لبيد للك   )هـ1316:المتوفى(أنظر البنتني، محمد بن عمر نووي الجاوي،        )  4(

، 1آن المجيد، تحقيق محمد أمين الـصناوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط              معنى القر 

  .429: ، ص2:هـ ، ج1417

  .793:، صالسعدي، تيسير القرآن الكريم)  5(

، روح المعـاني    )هـ127:المتوفى(اب الدين محمود عبد االله الحسيني،       ، شه أنظر الألوسي )  6(

يق علي عبد البارئ عطية، دار الكتب العلمية،        قرآن العظيم والسبع المثاني، تحق    في تفسير ال  

   .275:، ص13:هـ ، ج1415، 1بيروت، ط

، فـتح   )هـ  1250:المتوفى  ( علي بن محمد بن عبد االله اليمني،         ، محمد بن   أنظر الشوكاني  )7(

  .60:، ص5:، ج1وت، ط، بيرالقدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق
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  .ج ـ الغنائم 

وهو الجزاء الدنيوي   . الغنائم: ثة المترتبة على بيعة الرضوان هي     المكافأة الثال 

 االله عليـه     صـلى  الذي جعله االله عز وجل حلالاً لأصحاب البيعة الذي بايعوا النبي          

m  w  vu    t   s  وهو الوارد في قوله تعـالى     . وسلم في بيعة الرضوان   
    z  y  xl )2(.  

ل مستغنماً بتعـب    ، وهو ما حص   جمع غنيمة، وغنمت الشئ أي أصبته     والغنائم  

  .)4(، أو عنوة ما يؤخذ في الحرب قهراًهو : وقيل. )3(كان أو بغير تعب

لاء الذين بايعوا رسول االله صلى االله عليه وسـلم          وأثاب االله هؤ  :" قال الطبري 

 ، مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم، وإنزال السكينة عليهم، وإثابتـه              تحت الشجرة 

، فإن االله جعل ذلك     يرة يأخذونها من أموال يهود خيبر     ، معه مغانم كث   إياهم فتحاً قريباً  

  . )5(" اصة لأهل بيعة الرضوان دون غيرهمخ

  .لمستفادة من هذه البيعة الدروس اـ بعض4

 عة النبي صلى االله عليه وسلم  سرعة استجابة الصحابة رضوان االله عليهم لبي- 1

حيث دعاهم النبي صلى االله عليه وسلم إلى بيعته لمحاربة قريش حينما أنتشر 

، وهذه واالله هي الحياة الطيبة الكريمة عفان رضي االله عنهخبر مقتل عثمان بن 

عبد ، فكلما أزداد ال الله ولرسوله صلى االله عليه وسلمجابةالتي تحصل بالاست

، فلقد أمرنا االله  رقياً في الحياة الطيبة وتلذذاً، ازدادتمسكاً واستجابة الله ولرسوله

»  ¬    ®  ¯  °  m  عز وجل بالاستجابة له ولرسوله الكريم بقوله
       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶µ   ´  ³   ²  ±
                                                                                                                                               

، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر، القـاهرة،          أنظر الطنطاوي، محمد سيد   )  1(

  .276:، ص13:م، ج1997، 1ط

 .19سورة الفتح، آية )  2(

  .669:، صأنظر الكفوي، الكليات)  3(

، معجم اللغـة العربيـة      )هـ1424:المتوفى(مر،  ، أحمد مختار عبد الحميد ع     أنظر مختار )  4(

   .1645: ، ص2:، جهـ1419، 1المعاصرة، عالم الكتب، ط

  .228:، ص22:الطبري، جامع البيان ، ج)  5(
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Ál)1(.يه وسلم من سرعة  وهذا ما فعله صحابة النبي صلى االله عل

ربي هو النبي صلى االله ، وكان الماستجابة الله وله، ولقد تربوا الصحابة على ذلك

  .عليه وسلم

، وعدم وثوقهم فيه كثرة     صلى االله عليه وسلم   ـ مما يدل على تكذيب قريش للنبي        2

، م ليسألوه ما جاء به إلـى مكـة    وسل البعثات التي أرسلوها للنبي صلى االله عليه      

ول فكان تكذيبهم للنبي صلـى االله عليه وسلم خوفاً من أن تسمع العـرب بـدخ              

  .النبي صلى االله عليه وسلم مكة

 وتوقيره، وعدم تقدمه في أي مكـان        ـ تعظيم الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم       3

عنـه حينمـا   ، وهذا ما أستفدناه من فعل عثمان بن عفان رضي االله      أو موضع 

  .ض تقديراً وتعظيماً لسيد البشريةسمحت له قريش بالطواف فرف

، وإنما  لصلح لم يكن خضوعاً للمشركين    ـ تنازل المسلمين عن بعض حقوقهم في ا       4

ة ، ويكفينا منها اعتراف قريش بالمسلمين كدول      نكان من باب المصلحة للمسلمي    

  .مستقلة مناضلة لقريش ومن تبعهم

، وأعظم هـذا    ا نلمسه من جزائها المترتب عليها     ، وهذا م  بيعةـ عظم شأن هذه ال    5

  .الجزاء رضا االله عز وجل عن المتابيعين 

  

  بيعة النساء  2.1.3

 حقيقية عمن كانت عليه في السابق،       ، ونقطة تحول  تمثل بيعة النساء حدثاً مهماً    

  االله ، وهذا كله بفضل االله ثم ما جاء به النبي صـلى           فمن الأسوأ قفزت إلى الأفضل    

اً علـى اهتمـام     ، فكانت بيعة النساء دليلاً واضـح      عليه وسلم من عند االله عز وجل      

  . لمجتمع، وبيان دورها الفعال وتأثيره في االإسلام في المرأة، وتعظيم شأنها

 المملوكة مثـل الأمـوال      فالمرأة في الجاهلية ينظر إليها أنها متاع من الأمتعة        

رب في الجاهلية لا يورثون المرأة،      ، وكان الع  ن ويتصرف فيها كيف يشاءو    والبهائم  

 ـ      ويرون أنها لي لها حق في الإرث       ، د سـنة كاملـة   ، وانه إذا مات عنها زوجها تعت

                                                 
   .24، آية سورة الأنفال)  1(
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 ، ولا تزيل شعرها شر الغرف وأقبحها، ولا تقلم أظافرها   وتسكن فتلبس شر ملابسها    

لعقل فضلاً   يستوعبها ا  ، وغيرها من الأمور التي لا     الزائد، ولا تظهر في المجتمعات    

ليه وسلم الـذي    فجاء الدين الإسلامي على يد خير البشرية صلى االله ع         . )1(عن الدين 

جب لها واجباتها، وحفـظ لهـا       ، واو أعطى كل ذي حق حقه، فأعطى المرأة حقوقها       

 الرجال في آرائهم في     ، ومشاركة كرامتها وأعزها، وأعطاها حرية الرأي والمشورة     

 ـ     لها ماله  وهي قسيمة الرجل  . إطار الشرع  ن الواجبـات بمـا     ، وعليها ما عليهم م

، ويطالب بما يزعم تحرير     أين من يتشدق ويتفوه بما لا يعرف      ف. يتناسب مع فطرتها  

لذي يتضمن قيادة المرأة للسيارات، ونزع المرأة لحجابها، وهـذا واالله هـو             المرأة ا 

 ـ إن هنـا  .  يخرجوا المرأة من حيائها وعفتهـا      ، يريدون إن  الفساد العظيم  وق ك حق

قـضايا العـوانس، والمطلقـات، والأرامـل،        : وقضايا أجدر بالتحدث عنها مثـل     

الكثيرة التي  ، وغيرها من القضايا     نفات، والمع والفقيرات، وذات الاحتياجات الخاصة   

 إما أن تكون فتنـة      ، المعروف إن المرأة سلاح ذو حدين      فمن. مع مر الزمان تزداد   

 ، وهذا يكون بقدر اسـتجابتها     وعمار للمجتمع وإما أن تكون صلاح     ،  ودمار للمجتمع 

  .وتمسكها بالقرآن والسنة النبوية

، ودورها الفعـال فـي      في شأن النساء  لقد ورد في القرآن الكريم آية عظيمة        

m  C  B  A  ، قال تعـالى    قضايا كبيرة ومصيرية مثل البيعة     مشاركتها للرجال في  
  P  O  N   M  L  K    J   I  H  G    F  E  D    U  T  S  R  Q

   e  dc  b  a  `  _^  ]     \     [  Z  Y  X  W  V
     h   g  fl)2( .  قد أطلق عليها ابن حجـر هـذا        ، ول ي بيعة النساء  وهذه البيعة ه

، ثم استعملت في    ت في القرآن الكريم في حق النساء، فعرفت بهن        ، لأنها ورد  الاسم

  . )3(الرجال 

                                                 
لريـاض،  ، ا أنظر المقدم، محمد بن أحمد بن إسماعيل، عودة الحجاب، دار طيبـة للنـشر             )  1(

    .57:، صهـ1427، 10ط

  .12، آية سورة الممتحنة)  2(

  . 204:، ص13:أنظر ابن حجر، فتح الباري، ج)  3(
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، حينمـا أتـوا   نهم من قال أنها قبل ليلة العقبـة      مفأختلف في زمن تلك البيعة ف     

شرك، وعدم السرقة، وعـدم     الرجال وبايعوا النبي صلى االله عليه وسلم على عدم ال         

والـصحيح  . ءصرح بذلك بعض الرواة أن بيعة الرجال كانت على بيعة النسا          . الزنا

وردت في  الآية  : ذكره السمعاني في تفسيره حيث قال      وهذا ما    وقوعها بعد فتح مكة   

، وبايع النساء علـى     الرجال على الإيمان والجهاد فحسب    ، وكان قد بايع     بيعة النساء 

 وسلم قعد على الصفا حين فـتح        أن النبي صلى االله عليه    :"  الأشياء كلها، فروي   هذه

فيهن هند بنـت عتبــه منتقبـه        ، و مكة، وقعد دونه عمر، وجاءته النساء يبايعنـه      

 أن لا تـشركن     إنا نبايعنكن على  :" لى االله عليـه وسلم   مـا قـال النبي ص   ، فل متنكرة

  .)1(....."باالله شيئاً 

إن التصريح بان البيعة الأولى ليلة : ا قاله ابن حجر في الفتحويؤيد ذلك م

، وأن البيعة على مثل بيعة النساء ى بيعة النساء وهم من بعض الرواةالعقبة كانت عل

قعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في والذي يقوي أنها و.... كانت بعد ذلك 

m  L  K    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A  الممتحنة وهي قوله تعالى
     [  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O  N   M

       h   g  f   e  dc  b  a  `  _^  ]     \l )2( ونزول هذه الآية ،

   .)3(لاف متأخر بعد قصة الحديبية بلا خ

  أركان بيعة النساء 

، وهي البيعة، وكانت هي مضمون لبيعة النساء أركان ارتكزت عليها

m  L  K    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A  المجموعة في قوله تعالى
     [  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O  N   M

     h   g  f   e  dc  b  a  `  _^  ]     \l )4( .وهي ستة أركان:  

                                                 
  .420:، ص5:السمعاني، تفسير القرآن، ج)   1(

 .12سورة الممتحنة، آية )   2(

  .66:، ص1:أنظر ابن حجر، فتح الباري، ج)   3(

  .12سورة الممتحنة ، آية )   4(
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  : ـ التوحيد وعدم الشرك المنافي له1

m    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A  وهذا ما كان في قوله تعالى     
L  K......l  .       نور الإيمان من الوصول إلى     الشرك هو الغطاء الكثيف الذي يمنع

 الأفـراد   ائل التي تهدم  ، ومنه يتولد الرذ   و منتهى ما تهبط إليه عقول البشر      ، وه القلب

 ، فالمشرك باالله يفهم في حجر أو بشر مثله أو جماد           غرابة في ذلك   ، ولا والجماعات

وعرفه أبـا بطـين     . )1(، ويعبده ليقربه إلى االله زلفى     ولا حياة فيه له تأثير في الكون      

 :شيخ صالح آل الشيخ فـي كتابـه بأنـه         وعرفه ال . )2(" عبادة غير االله تعالى   :" بأنه

  .)3("ه في أي نوع من أنواع العبادة إشراك غير االله مع"

عز وجل الشرك في هذه الآية لعظمة، لأن البيعة لا تقوم بلا إسلام، قدم االله 

ز عظم هذه لقد بين االله عز وجل في كتابه العزي. وتوحيد خالص الله عز وجل

ففي سورة . من الوقوع فيها، لأن مآلها وخيم، وحذرنا المعصية في آيات كثيرة

م ألا وهو ـل على لسان لقمان لنا نوع من أنواع الظلـاالله عز وجلقمان ذكر 

m  c    b  a  `_  ^  ]  \  [   Z  Y  X   W  V  الشرك قال تعالى
dl)4( . وفي سورة النساء وردت آيتان يبين فيهما االله عز وجل أنه يغفر جميع

m  t  s  r  ى، قوله تعالب واحد ألا وهو الشرك لعظمة جرمهالذنوب إذا شاء إلا ذن
  §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   ul )5( ،

                                                 
، 10أنظر الحجازي، محمد محمود، التفسير الواضـح، دار الجيـل الجديـد، بيـروت، ط           )  1(

  .384:هـ، ص1413

من بن عبد االله بن سـلطان       د االله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرح          أبا بطين، عب  )  2(

، وحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث     ، دحض شبهات على الت    )هـ1282:المتوفى(،  بن خميس 

 ـ1407،  2ناصر العبد الكـريم، دار العاصـمة، ط       تحقيق عبد السلام بن برجس بن        ، هـ

  .33:ص

زيز بن محمد بن إبراهيم، التمهيد لشرح كتاب التوحيـد، دار           ن عبد الع  ، صالح ب  آل الشيخ )  3(

  .44:، صهـ1424، 1التوحيد، ط

  .13سورة لقمان، آية )  4(

 .48سورة النساء، آية )  5(
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m  d  c  b  a`    _  ~   }  |  {    z  y  x   w  v  u  t  وقوله تعالى

      h  g  f  el )1( .االله عز وجل مصير كل من وأما في سورة المائدة فقد بين 

، قال أن مصيره النار وحرمانه من الجنةب ، وما زال على الشرك لم يتأشرك به

m  d  c  b  a  `_  ^  ]   \  [    Z  Y  X  W  V تعالى
  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    j  ih  g  f   e

  y  x  wl)2( . يتبين لنا من هذه الآيات عظم الشرك بل يعتبر أعظم

 يرتكب هذا الذنب ويموت على ، ومصير منلهذنب في الدنيا وذلك لعدم غفران االله 

  .ذلك دون توبة 

m    F  E  D  C  B  A  قوله تعالى :قال السمرقندي في معنى الآية      
L  K    J   I  H  G......l      ، بايعهن على أن لا يعبـدن      ف  يعني النساء إذا اسلمن

  ) 3( .غير االله

  .ـ عدم السرقة2

االله عز وجل النبي صلى االله      ، أمر   ة النساء هذا هو الركن الثاني من أركان بيع      

m   M عليه وسلم على أن يبايعن النساء بشروط كثيرة منها عدم السرقة قال تعـالى             
Nl  .    لأموال هو ما يتضمن النهي عن الخيانة في ا       : قال الرازي في معنى الآية

  ) 4( .والنقصان في العبادة كذلك

. )5(" يـستحللن  ولا: "  mN   Ml وقال الفيروز أبادي في معني قوله تعـالى       

 عن  ، ولهذا استفسرت هند بنت عتبة     بمعنى لا يعتقدون انه حلال، ولا يجعلنه حلالاً       

ورد ذلك في صحيح البخاري أن عائشة رضـي          .أخذها من مال زوجها دون علمه     
                                                 

   .116، آية سورة النساء)  1(

   .72، آية سورة المائدة)  2(

  .440:، ص3:أنظر السمرقندي، بحر العلوم، ج)  3(

  .524:، ص29:اتيح الغيب، جأنظر الرازي، مف)  4(

تنـوير  ،  )هــ   817: المتـوفى (جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،        ، م يالفيروز أباد )  5(

   .468:، صالمقباس من تفسير ابن عباس، دار الكتب العلمية، لبنان
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يا رسول االله إن أبـا سـفيان        : اءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت      ج: االله عنها قالت  

لا حرج عليـك أن     :" ن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال      ، فهل علي حرج أ    رجل مسيك 

  .)1("تطعميهم بالمعروف

، وقد بـين االله عـز وجـل         فالسرقة محرمة شرعاً، وهي أخذ المال بغير حق       

m  R   Q  P  O عقوبة السارق في كتابة الكريم بقولـه تعـالى          
     \    [  Z  YX   W  V         U  T  Sl)2(.  

  .والدواعي الجالبة لهـ النهي عن الزنا، 3

يضمن بها سـلامة    ، لأنه من الأركان التي      ذا الركن لا يقل أهمية من سابقيه      ه

، ويعد الزنا مـن     ثيره جماعي وليس على مستوى الفرد     ، ولأن تأ  المجتمع الإسلامي 

، ولهذا حذر االله عز وجل من       ها التأثير السلبي على المجتمعات    أكبر المعاصي التي ل   

m      _     ~  }|  {  z ، قال تعالى    اً لما فيه من المفاسد العظيمة     رمالزنا وجعله مح  
b   a  `l)3(  آية أخرى مبيناً عقوبة الزنا في الآخرة قائلاً          وذكر سبحانه 

 m  RQ   P  O     N  M  L    K     J  I      H  G   F  E  D  C   B  A
W    V  U    T  Sl )4( .     وأما في الدنيا قوله تعـالى   m    O       N  M  L  K

  d  c   b  a`  _  ^  ]           \   [  Z  Y  X   W  V   U   T  SR    Q  P
 f  el)5( .      جل في الآيات السابقة حرمة الزنا، وعظم       بعد أن بين لنا االله عز و

 ، ويبينعونا في الآية التالية إلى العفة  ، يد  في الدنيا والآخرة   ، وعقوبته جرمه وشناعته 

m  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª ، يقول سبحانه ا أنها مطلوبة من كلا الجنسينلن
  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³

                                                 
 قـصاص   ، بـاب  ، كتاب المظالم والغـصب    131:، ص 3:البخاري، صحيح البخاري، ج   ) 1(

  . 2460: ، رقم الحديث المهالمظلوم إذا وجد مال ظ

  .38، آية سورة المائدة)  2(

  .32سورة الإسراء، آية )  3(

   .68، آية سورة الفرقان)  4(

   .2، آية سورة النور)  5(
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  Ñ   Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl  )1(.   

  m  O والشاهد من آية البيعة على هذا الركن وهو النهي عن الزنا قوله تعالى              
 Pl .   يحتمل حقيقة الزنا ودواعيه أيضاً على مـا قـال          :" قال الرازي في معناها

  )3(.)2(" ، والرجلان والفرج يصدق ذلك أو يكذبهاليدان تزنيان:" االله عليه وسلمصلى 

الزنا كالنظر، واللمس، والتقبيـل، وغيرهـا مـن    مقدمات  : ودواعي الزنا هي  

 m       _     ~  }|  {  zفسيره لقولـه تعـالى      وهذا ما ذكره النسفي في ت     . المقدمات
b   a  `l )4(  ونحوهما والقبلة كالمس الزنا دواعي عن نهي:"  حيث قال 

  .)5( "تزنوا ولا لقال الزنا نفس عن النهي أريد ولو

  ـ النهي عن قتل الولد 4

  m Q R الشاهد من آية البيعة على النهي عن قتل الولد قوله تعالى

Sl .يمة بشعة حرمها االله عز وجل، وجعل جزاء القاتل القصاصتل جرفالق ،

  ¢    £  ¤  mفنهانا االله عز وجل عن القتل في أكثر من موضع حيث قال سبحانه 
    ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥

                                                 
  .5سورة المائدة ، آية )   1(

بـن حبـان بـن معـاذ بـن معبـد التميمـي،              ، محمد بن حبان بـن أحمـد         ابن حبان )   2(

روت، ، بي  شعيب الأرناءوط، مؤسسة الرسالة    ، تحقيق ن حبان اب، صحيح   )هـ354:المتوفى(

. 4419: ، كتاب الحدود، باب الزنا وحده، رقم الحـديث        267:، ص 10:هـ، ج 1414 ، 2ط

 ،  2صحيح، أنظر الألباني، إرواء الغليل، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، ط           : حكم الألباني 

 .36:، ص8:هـ، ج1405

 .524:، ص29:، مفاتيح الغيب، جالرازي )   3(

 .32سورة الإسراء، آية )   4(

 ـ710:المتـوفى ( بن أحمد بن محمود بن حافظ الدين،         ، أبو البركات عبد االله    النسفي)   5( ، )هـ

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق يوسف علي بديوي، دار الكلـم الطيـب، بيـروت،               

  .255:، ص2:، ج1هـ، ط1419
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  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸
  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É Ô  Ó  Òl)1(، سبحانه وقال m  d

   v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  lk  j  i  h    g  f  e
{     z   y  xwl )2( .جعل له نهولعظم هذا الجرم الذي نهانا االله عز وجل ع ،

m  E  D  C   B  A عقاباً مضاعفاً في الآخرة وهذا ما ورد في قوله سبحانه 
  K     J  I      H  G   F  W    V  U    T  S  RQ   P  O     N  M  L  

`      _  ^  ]  \  [    Z  Yl)3( . وبين كذلك سبحانه أن مصير كل

m  f   e  d  c من وقع في هذا الجرم النار خالداً فيها قال تعالى 
r  q     p  o  n  m  l   k  j  i  h  gl )4( .

 وقتل العار، خشية البنات )5(أدو القبائل بعض تزاولها كانت التي سيآالم ومن

، )m  c  b  a    _   ^   ]l )6  :تعالى قال الفقر، خشية أو الفقر من الأولاد

m  q  p  on  m  l   k  j  :لاد خشية الفقروقال سبحانه في قتل الأو
     x  w   v  u  t  srl)7(.)8(ه الآية أن الرزق  فبين االله عز وجل في هذ

اق بتقدير من االله عز إنما هم أسباب تجري على أيديهم الأرز، ومن عنده سبحانه

  .وجل سبحانه
                                                 

   .151، آية سورة الأنعام)  1(

   .33، آية ورة الإسراءس)  2(

  .69-68، آية سورة الفرقان)  3(

   .93، آية سورة النساء)  4(

 أنظر  .التراب عليها ويهال حية، فيها تلقى ثم التراب، في حفرة للبنت يحفر بأن كان الوأد)  5(

ة النبويـة علـى ضـوء       ، السير )هـ1403:المتوفى(لم،  ، محمد بن محمد بن سوي     أبو شهبه 

  .91:، ص1:هـ، ج1427، 8، دار القلم، دمشق، طالقرآن والسنة
  .9-8، آية سورة التكوير)  6(

  .31، آية سورة الإسراء)  7(

  .91:، ص1:ة النبوية على ضوء القرآن والسنة، ج، السيرأنظر أبو شهبه)  8(
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m  d ، لأي سبب كان إلا بالحق قال تعـالى          وجاء الإسلام فحرم القتل عموماً    
   v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  lk  j  i  h    g  f  e

{     z   y  xwl )1(.  

، وبيان أهمية مبايعـة النبـي       لبشريةبين لنا أهمية حفظ النفس ا     وبهذه الأدلة يت  

  .ى االله عليه وسلم النساء على ذلكصل

  . والافتراءـ النهي عن البهتان5

  m  Y  X  W  V    U  T والشاهد من آية البيعة على ذلك قوله تعـالى        
  Zl2( .عظيم الذي يتحير من عظمته وبيانههو الكذب ال: ، والبهتان (  

  : هذه الآيةلقد أختلف المفسرون في تأويلو

المشي : والثاني. أنه السحر: أحدها: معنى الآية ثلاثة أقاويلذكر الماوردي في   

، لأن   ألا يلحقن بـأزواجهن غيـر أولادهـن        :والثالث. بالنميمة، والسعي في الفساد   

قـال   .)3(، وهذا هـو قـول الجمهـور        تلتقط ولداً تلحقه بزوجها ولداً     الزوجة كانت 

، )5(وهذا ما ذكره أبن أبي زمنـين      . )4("هن غير أولادهن  اجولا يلحقن بأزو  :" الطبري

أن الولد إذا   : أي m   Z  Y  X  W  l  ومعنى قوله تعالى  . )6(والسمعاني

بطنها الذي تحملـه فيـه بـين        لأن  : وقيل. )7(ضعته الأم سقط بين يديها ورجليها     أر

  .)8(، وفرجها الذي تلده به بين الرجليناليدين
                                                 

   .33، آية سورة الإسراء)  1(

 .103:، ص2:أنظر الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج)  2(

 .525:، ص5:نظر الماوردي، النكت والعيون، جأ)  3(

  .340:، ص23:الطبري، جامع البيان، ج)  4(

 .380: ، ص4:أبي زمنين ، تفسير القرآن العزيز، جأنظر ابن )  5(

  .421:، ص5:أنظر السمعاني، تفسير القرآن، ج)  6(

   .نفسهأنظر المصدر )  7(

، )745:المتوفى(وسف بن حيان الأندلسي،     بن علي بن ي   ، محمد بن يوسف     أنظر أبو حيان  )  8(

، 10:هــ، ج  1420صدقي محمد جميـل، دار الفكـر، بيـروت،          ، تحقيق   البحر المحيط 

   .161:ص



 74 

  منعة بيعة النصرة وال 3.1.3

  §  ¨  ©  m   ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª   تعالى االلهقال
   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³
  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

  Òl )1(.   

، لما بايعت الأنصار رسول االله صلى االله عليـه          نزلت هذه الآية في يوم العقبة     

. هم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفـس       وا به شيئاً  لا يشرك وسلم على أن يعبدوا االله و     

، يلبح البيع لا نق   ر: قالوا" الجنة  :" لك يا رسول االله فماذا لنا ؟ قال       فإذا فعلنا ذ  : قالوا

  ) 2(.ولا نستقيل

 تتم إلا بظروف سياسية أو عسكرية، لأنها بيعـة علـى            إن مثل هذه البيعة لا    

ها ، لأن ه البيعة مستمرة إلى يوم القيامة     ، وهذ فرارل، وبيعة على الصمود وعدم ا     الموت

م أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قـال         ، ومن المعلو  بيعة على الجهاد في سبيل االله     

ي نواصيها الخير إلى يـوم القيامـة، الأجـر          الخيل معقود ف  :" صلى االله عليه وسلم   

، ولذلك فلا بـد      عداوته تمرون في وما دام الإسلام قائماً فإن أعدائه مس      . )3(" والمغنم

، اد في سبيل االله للذب عن الإسلام، والدفاع عنه بشتى أنواع الدفاع           من استمرار الجه  

  .)m...     gf  e  d  c  b  a       `  _  ~ ...l  )4قال تعالى 

     ¬   »   ©  m   §  ¨   ª  قال الطبري في معنى قولـه تعـالى       
   ®.....l  :    منين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التي وعدها        إن االله ابتاع من المؤ

                                                 
  .111سورة التوبة، آية )  1(

  .499:، ص14:أنظر الطبري، جامع البيان، ج)  2(

اض مـع   باب الجهاد م،، كتاب الجهاد والسير  28:، ص 4:البخاري، صحيح البخاري، ج   )  3(

   .2852: البر والفاجر، رقم الحديث

   .218، آية سورة البقرة)  4(
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، فأمرهم أن يستبشروا بهذا     ذا هم وفوا بما عاهدوا االله عليه، فقاتلوا في سبيله         ، إ إياهم

  ) 1( .م لأنفسهم وأموالهم في سبيل االله، وأنه هو الفوز العظيمالبيع وهو بيعه

، وينفق ماله فـي     روحه، فتذهب    متى قاتل في سبيل االله حتى يقتل       أن المؤمن "

  .)2("، فجعل هذا استبدالاً وشراءذ من الآخرة الجنة جزاء لما فعل أخسبيل االله 

قدوا هذه الـصفقة هـو صـفوة        ، وع والذين باعوا هذه البيعة   :" قال سيد قطب  

املهم المباشر  منها ما يختص بذوات أنفسهم في تع      ....  ذات صفات مميزة     مختارة  

، ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم مـن           رمع االله في الشعور، والشعائ    

الأمر بالمعروف والنهي عـن     العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين االله في الأرض من          

التـائبون، العابـدون،    : "والقيام على حدود االله في أنفسهم، وفـي سـواهم         ،  المنكر

 ـ   الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون    هون عـن   ا، الآمرون بالمعروف والن

  .)3("وبشر المؤمنين. المنكر، والحافظون لحدود االله

  ايعين ـات المبـصف

m   C  B  A أختلف أهل التأويـل فـي قولـه تعـالى         
  K  J  I     H  G  F  E   D

Q   P   ON  M  Ll)4( .     أم منفـصلة    هل هي تابعة للآية الـسابقة ،

  عنها ؟

هل هي متصلة بما قيـل، أو       لآية  وأختلف أهل التأويل في هذه ا     : قال القرطبي 

، حيث أنه يقع تحت تلك المبايعـة        الآية الأولى مستقلة بنفسها   : منفصلة؟ فقال جماعة  

فات كل موحد قاتل في سبيل االله لتكون كلمة االله هي العليا وإن لم يتصف بهذه الـص            

، لى جهة الـشرط   هذه الأوصاف جاءت ع   : وقالت فرقة . في الآية الثانية أو بأكثرها    

                                                 
 .498:، ص14:، جأنظر الطبري، جامع البيان)  1(

  .150:، ص16:  الرازي، مفاتيح الغيب، ج)2(

   .1714:، ص3:سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  3(

   .112، آية سورة التوبة)  4(
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ان مرتبطان فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف          والإتي

  ) 1( .ويبذلون أنفسهم في سبيل االله 

، مستقلة بنفسها   صلة عن السابقة  فالقول الأول أقرب للصواب وهو أن الآية منف       

  أنها أوصاف الكملة من المـؤمنين       ، أي ن هذه الصفات أتت على جهة الكمال      حيث أ 

وهذا ما ذكـره ابـن عطيـة فـي          .  إليها أهل التوحيد   الله عز وجل ليتسابق   ذكرها ا 

ع أنها أوصاف الكملة من     ومعنى الآية على ما تقتضيه أقوال العلماء والشر       :" تفسيره

. التوحيد حتى يكونوا في أعلى رتبة     ، ذكرها االله عز وجل ليستبق إليها أهل         المؤمنين

لك المبايعة كل موحد قاتل فـي سـبيل االله          يقع تحت ت  . والآية الأولى مستقلة بنفسها   

االله فالصفات التي ذكرها    . )2(" العليا وإن لم يتصف بهذه الصفات      لتكون كلمة االله هي   

فات ومن المعلوم أن هذه الـص     . عز وجل قد تجتمع في المجاهد، وقد ينفرد بعضها        

 لـم   ، سواء جاهد المـؤمن أن     سبب لنصر هذه الأمة وتمكينها، وسبباً لدخول الجنة       

د؛ فإن من تاب، وعبد االله عز وجل، وحمده، وساح وتفكر وتدبر، وركع وسجد              يجاه

ى حـدود االله لا شـك أن        ، وحافظ عل  له سبحانه، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر      

  .ي جعل  االله عز وجل ثوابها الجنة، وأنه داخل في هذه البيعة التجزاءه عظيم

  : في معنىأقوال المفسرين

m  E   D  C  B  A   قولــه تعــالى
   P   ON  M  L  K  J  I     H  G  F

  Ql )3(.  
  
  
  

                                                 
 ،)هـ671:المتوفى( بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي،       أبي، محمد بن أحمد بن      القرطبي)  1(

يم اطفـيش، دار الكتـب المـصرية،        ـ ابراه  ، تحقيق أحمد البردوني   الجامع لأحكام القرآن  

   .271:، ص8:، ج2هـ، ط1384القاهرة، 

  .88:، ص3:ابن عطية، المحرر الوجيز، ج  )2(

   .112، آية    سورة التوبة)3(
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  التائبون : الصفة الأولى

قـال  . )1(الراجعون مما كرهه االله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه        : التائبون هم 

التائبون مـن   :  قال الماتريدي في معنى التائبون     .)2("هم التائبون من الكفر   :" الزجاج

، حيـث أن    أغلب أقوال العلماء تدور حول ذلك     و. )3(لمعاصي، أو من جميع ا    الشرك

 حيث عمـم    ، وهذا ما نجده في قول الطبري      أقوالهم تختلف في العموم والخصوص    

التوبة مـن معـصية   ، وقول الماتريدي والزجاج حصروا    التوبة من جميع المعاصي   

، ن أمتدح االله عز وجل بهـا المؤمنـو        ،وصفة التوبة صفة مدح   . واحده وهي الشرك  

يه وسلم  ، ولقد بين النبي صلى االله عل       التوبة ثواباً عظيماً وهو الجنة     ورتب على هذه  

 ولا تجد أحداً سـالم مـن هـذا          ،أن البشر ليسوا بمعصومين، وأن الخطأ وارد فيهم       

وهناك ،  ة، فالتوبة تمحو الخطأ والمعصية    ، وبين لنا علاج هذا الخطأ وهو التوب       الشئ

وخيرهم من يسارع  في التوبة، قال صـلى االله عليـه             تفاوت بين الناس في الخطأ    

  .)4(" آدم خطاء وخير الخطائين التوابونكل ابن :" وسلم

  العابدون : الصفة الثانية

: ذكر الطبري . أي كثيرو العبادة، أو دائمو العبادة     : مما جاء في معنى العابدون    

هـم الموحـدون    : ديال السمرقن وق. )5(أنهم قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم       

 ـ فالعبادة هي السلاح القـوي    . )6(المطيعون الله تعالى في الطاعة الجهاد        صن ، والح

ي العبادة وتؤديهـا علـى      ، فلا بد للأمة أن تتمسك ف      المتين التي يتحصن بها المؤمن    

  . يجمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، لكيأكمل وجهه

  

                                                 
  .500:، ص14:ان، جأنظر الطبري، جامع البي)  1(

   .472:، ص2:الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج)  2(

   .489:، ص5:تأويلات أهل السنة، ج، أنظر الماتريدي)  3(

: ، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم الحديث       1420:، ص 2:ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج     )  4(

  .حسن، أنظر المرجع نفسه: حكم الألباني. 4251

  .9:، ص12:بري، جامع البيان، جأنظر الط)  5(

   .90:، ص2:م، ج، بحر العلوأنظر السمرقندي)  6(
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  الحامدون : الصفة الثالثة

قـال  . )1(هم المثنون علـى االله    : وقيل. هم الشاكرون : ونل في معنى الحامد   قي

هـم الـذين    :" وقال القرطبـي  . )2(" هم الذي يحمدون االله على كل حال       :"السمرقندي

ذه الأقوال تصب في    ومجموع ه . )3("  على ما ابتلاهم به من خير وشر       يحمدون االله 

 هو الكمال في     وجل في جميع أحوالهم، وهذا     أنهم يحمدون االله عز   : معنى واحد وهو  

  .الحمد

  السائحون : الصفة الرابعة

وأورد . )4(الـصائمون : العلماء على أن معنـى الـسائحون هـو        أجمع بعض   

، روى أبو أمامـه     المجاهدون: الأول:  في معنى السائحون أربعة تأويلات     الماوردي

  سياحة أمتي  إن:" سلم في السياحة فقال   أن رجلاً استأذن رسول االله صلى االله عليه و        

  . طلبة العلم: الرابع. المهاجرون: الثالث. الصائمون: الثاني. )5(" الجهاد في سبيل االله

  ، الساجدون الراكعون: الصفة الخامسة والسادسة

ها تمام وكمال الخضوع الله عز وجـل،        الركوع والسجود عبادتان عظيمتان في    

 ـ     . ولا يكون هذا إلا بدوامهما    . ريائه، وكب ولعظمته ل الركـوع   وذكـر االله عـز وج

 الركوع والـسجود    إنما ذكر : "ود في هذه الآية كناية عن الصلاة، قال الرازي        والسج

،  سائر أشكال المصلي موافق للعادة، وهـو قيامـه وقعـوده           ، لأن كناية عن الصلاة  
                                                 

  .490:، ص5:أنظر الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج)  1(

  .90:، ص2:السمرقندي، بحر العلوم، ج)  2(

  .3167:، ص4:القرطبي، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج)   3(

، 2:لعلـوم، ج ، بحـر ا وأنظر السمرقندي. 503: ص ،14:أنظر الطبري، جامع البيان، ج    )   4(

وأنظر القرطبي، الهداية   . 490:، ص 5:وانظر الماتريدي، تأويلات اهل السنة، ج     . 90:ص

  .3169:، ص4:إلى بلوغ النهاية، ج

ن شداد بن عمرو الازدي السجستاني،      ، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير ب        أبو داود )   5(

ق محيي الدين عبد الحميـد، المكتبـة العـصرية،          ، تحقي بي داود ، سنن أ  )هـ275:المتوفى(

 . 2486: قـم الحـديث  ، ر ، كتاب الجهاد، باب في النهي عن السياحة       5:، ص 3:بيروت، ج 

  .حسن، أنظر المرجع نفسه: حكم الألباني
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، والقيام أول مراتب التواضـع الله       عن العادة في ذلك الركوع والسجود     والذي يخرج   

فخص االله الركـوع والـسجود بالـذكر        . ود غايتها تعالى، والركوع وسطها، والسج   

، تنبيهاً على أن المقصود من الصلاة نهايـة         تهما على غاية التواضع والعبودية    لدلال

  .)1("الخضوع والتعظيم 

   عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون: الصفة السابعة والثامنة

، عظم منينمنكر صفة عظيمة من صفات المؤالأمر بالمعروف والنهي عن ال

االله شأنها بحيث أدرج ذكرها في كتابه الكريم متصفاً فيها أمة محمد صلى االله عليه 

m   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  N  وسلم بقوله
  e    d  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  ZY  X

  fl )2( .جاة لهذه الأمة من كل فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ن

لنبي صلى االله ، ولهذا أمرنا بهذا الأمر اعادة الدنيا والآخرة، وفيه سعذاب وعقاب

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن :" عليه وسلم في قوله

يتبين لنا من هذا الحديث أن كل إنسان . )3("لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

، منهم من يستطيع أن يغير  حسب استطاعتهلنيستطيع إنكار المنكر بهذه الدرجات ك

 بلسانه ، ومنهم من يستطيع أن يغيرههذا أكمل أنواع طرق تغيير المنكرالمنكر بيده و

ليه أن يغير بقلبه ، ون لم يستطع أن يغير باليد أو اللسان فعوهذا النوع أقل من سابقه

  .االله أعلمو. ، ولا يعذر احد بتركهوهذا أقل درجة، ويستطيع كل شخص فعله

هم الآمـرون   : رون بالمعروف والناهون عن المنكر    قال الزجاج في صفة الآم    

 الآمرون بالمعروف يحتمل    :وقال الماتريدي . )4(، والناهون عن الكفر به    بالإيمان باالله 

،  والناهون عن المنكر يحتمـل الـشرك       .التوحيد، ويحتمل الخيرات والمعروف كله    

                                                 
  .154:، ص16:الرازي، مفاتيح الغيب، ج)  1(

  .110سورة آل عمران، آية )  2(

 كون النهي عن المنكر مـن       ، باب بيان  ، كتاب الإيمان  69:، ص 1: ج مسلم، صحيح مسلم،  )  3(

   .49: ، رقم الحديث الإيمان

   .472:، ص2:ر الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، جأنظ)  4(
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، وإنما وجد شئ مـن      أنه لا تعارض بين الأقوال    نا نرى   فه. )1(ويحتمل كل معصية  

  .الخصوص والعموم 

  المحافظون على حدود االله : الصفة التاسعة

 يتعدى لا أن وأمر بينها التي الأشياء هي:" قال الفراهيدي في معنى حدود االله       

ها فقـد تعـدي     ، فمن أقترف   التي أمر االله عز وجل باجتنابها       مثال المعاصي  .)2("فيها

  .  عز وجلحدود االله

: أولها: فظون على حدود االله ثلاثة أقاويل     ذكر الماوردي في معنى صفة المحا     

رائض االله تعـالى مـن حلالـه        هم الحافظون لف  : ثانيها. هم القائمون بأمر االله تعالى    

ويرجعنـا القـول الثالـث    . )3(هم الحافظون لشرط االله في الجهـاد    : ثالثها. وحرامه

، فمن وصلها رجح القول الثالث في        الصفات بسابقتها  لماء في وصل آية   اختلاف الع 

  . معنى المحافظون على حدود االله 

منها ما يجب علـى     أي الحافظون لشرائعه وأحكامه التي بين       :" وقال المراغي 

، وكذا ما يجب على أئمـة المـسلمين         المؤمنين إتباعه، وما يحضر عليهم فعله منها      

ا أخلوا بما   لعمل في أفراد المسلمين وجماعتهم إذ     وأولي الأمور منهم إقامته وتنفيذه با     

شتمل علـى   ، حيث أ  وهنا يتبين لنا عموم قول المراغي     . )4("يجب عليهم حفظه منها   

ففي ختام هذه الصفات    . جميع حدود االله وشرائعه، وشمل قوله قول الماوردي كذلك        

س الربـانيين،   ا إلا في قلة من النـا      ، ولا نجده   الزمان ، التي نفتقدها في هذا    العظيمة

الذين تعلقت أرواحهم، وأفئدتهم، وجوارحهم بخالقهم، الذي قدروا االله حـق قـدره،             

، ما هو خير لهم في دنياهم وأخراهم      ، وانشغلوا عن هذه الدنيا ب     وعظموه حق عظمته  

هذه هي الجماعة المؤمنة    : ، قال سيد قطب رحمه االله في هذه الصفات      أورد لكم قول    

  :عته، وهذه هي صفاتها وميزاتهابيالتي عقد االله معها 

                                                 
  .408:، ص2:أنظر الماتريدي، النكت والعيون، ج)  1(

، كتاب  )هـ170:ىالمتوف( الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم،         ، أبو عبد الرحمن   الفراهيدي)  2(

  .19:، ص3: إبراهيم السامرائي، دار الهلال، ج–، تحقيق مهدي المخزومي العين

   .408: ، ص2:، جأنظر الماوردي، النكت والعيون)  3(

   .304: ، ص11:، جالمراغي، تفسير المراغي)  4(
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  .ـ توبة ترد العبد إلى االله، وتكفه عن الذنب، وترفعه إلى العمل الصالح1

  .وتجعل االله معبودة وغايته ووجهته، ـ عبادة تصله باالله2

لكامـل الله، والثقـة المطلقـة       ـ حمداً الله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام ا        3

  .برحمته وعدله

على الحكمة والحق   ، مع آيات االله الناطقة في الكون الدالة         كوت االله ـ سياحة في مل   4

  .في تصميم الخلق

 الذات إلـى إصـلاح العبـاد        ـ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بتجاوز صلاح       5

  .والحياة

ن، ويـصونها مـن الـتهجم       ـ حفظ لحدود االله يرد عنهـا العـادين والمـضيعي          6

، الذي بينه االله عز وجل فـي كتابـه          عظيمهذا واالله لهو الفوز ال     ) 1(.والانتهاك

نا سـبحانه إلا    فلا يأمر ،  عه لكي ننال خيري الدنيا والآخرة     ، وأمرنا بإتبا  العظيم

، فمن أتبع سلم وغنم ومن خالف       بما فيه مصلحة لنا، ولا ينهانا إلى عما يضرنا        

  .خاب وخسر

  بعض الدروس المستفادة من هذه البيعة 

 هميتها التي كانت دافعاً مهماً لإكمال مسيرته صلى االله        ، وأ ـ بيان عظم هذه البيعة    1

 االله تعالى من بيان للإسلام، والدعوة إليه، ومحاربـة          ، وتبليغ ما أمره   عليه وسلم 

 وجل على تلـك     وكذلك مما يدل على أهميتها الجزاء الذي رتبه االله عز         . أعدائه

  .البيعة والوفاء بها

، وذلك حينما أمـر     لأنها متعلقة في النفوس   البشارة بين المؤمنين أمرها عظيم،      ـ  2

 بينهم لما في ذلك من      االله عز وجل المؤمنين الذي أوفوا البيعة أن يستبشروا فيما         

  . وصبر على المحنرفع للهمم 

ذلك من خلال الجزاء المترتـب  ، و أو المال  ـ بيان عظم الجهاد سواء كان بالنفس      3

  .عليه

                                                 
  .1720:، ص3:ر سيد قطب، في ظلال القرآن، جأنظ)1(



 82 

مؤمن مخير في ذلك أي باب يطـرق لكـي          ، وأن ال  ـ بيان أبواب الخير وكثرتها    4

  .يصل إلى مبتغاه وهو رضا االله عز وجل والجنة 
  

  موضوعات السمع والطاعة في القرآن الكريم  2.3

الطاعة فـي القـرآن الكـريم        أفصل الحديث عن السمع و     الموضوعففي هذا   

 ـ        ولارتباطه الشديد بموضوع البيعة    ،لأهميته وم إلا  ، حيث أن البيعة لولاة الأمر لا تق

. نص القرآن الكريم والسنة النبويـة     ، وهذا مطلب شرعي ب    ى السمع والطاعة لهم   عل

 الله ولرسوله صـلى االله      السمع والطاعة :  الأول الموضوع على قسمين،  فيشتمل هذا   

  .السمع والطاعة لولاة الأمر: الثانيوعليه وسلم، 

  

  السمع والطاعة الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم 1.2.3

يات عديدة في القرآن الكريم تبين لنا وجوب السمع والطاعة الله تعالى            وردت آ 

  :سوله صلى االله عليه وسلم، فمنهاولر

نزلـت   .)m     y   x  w  v  u  t  s  rq  p  o  nl)1 ـ قوله تعالى  1

إن محمداً يجعـل    : نما قال عبد االله بن أبي لأصحابه      ، حي هذه الآية في المنافقين   

 .أحبت النصارى عيسى عليه الـسلام طاعته كطاعة االله، ويأمرنا أن نحبه كما    

ومن هنا نقـول أن النبـي       . )2(إنما أوجب عليكم طاعتي، ومتابعتي    : والمعنى

 وإنما هـو    ،شي مخالف لما أمر به االله عز وجل       صلى االله عليه وسلم لم يأت ب      

، ز وجل ، لأن طاعته طاعة الله ع      طاعته مبلغ لأمر االله عز وجل، وهذا يستلزم      

، والقـدح فـي     زم طاعة نبيه صلى االله عليه وسـلم       وطاعة االله عز وجل تستل    

، ويبين لنا   وبما أتى قدح في شرع االله عز وجل       مصداقيته صلى االله عليه وسلم      

بما أمـره   ، ولا يدعوا إلا     نبي صلى االله عليه وسلم لا يتفوه      االله عز وجل أن ال    

                                                 
  .32، آية سورة آل عمران)  1(

: المتـوفى ( بن علي بن عادل الحنبلي الدمـشقي،         ، أبو حفص سراج الدين عمر     النعماني)  2(

 علي محمد عوض،    –، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود       في علوم الكتاب  ، اللباب   )هـ775

   .158:، ص5:هـ، ج1419، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 ـ ـ، بقول  وبلغـه إياه  االله عز وجـل   m   S    R  Q  P    N  M   L  K ى  ـه تعال

 Tl )1(.  

m  M  L   K  J  IH  G  F  E  DC  B  A  ـ وقوله تعالى2
T  S  R  Q  P  ON U    l )2(. هي : الأنفال: قال الزجاج

،  ولرسوله فاتقوا االله في أنفسكمأن هذه الغنائم حكمها الله: والمعنى. الغنائم

 على أمر االله عز وجل ، وكونوا مجتمعيننت بينكما الصلة التي كاوأصلحو

فهذه الآية . )3(ه وأقبلوا ما قسم لكم من الغنائم، وأطيعوا االله ورسولوأمر رسوله

عز وجل ورسوله في السراء والضراء، وفي  بطاعة االله كذلك تأمرنا صراحة

تنفك أبداً عن وجل لا ، وطاعة االله عز السلم والحرب، وفي الحزن والفرح

 من أوامر هي من ، لأن ما جاء به النبي صلى االله عليه وسلمطاعة رسوله

  .، فهو المبلغ الأمين للشرع القويم عند االله سبحانه

m  N  M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  ـ وقولـه تعـالى    3
Z   Y  X     W  V  U  TS  R  Q  POl )4(.     في الآية الأولـى

 لم يكرر   )m  y   x  w  v  u  t  s  rq  p  o  nl)5  قوله تعالى 

قال أبو  .! ذا فيه سر بلاغي     ؟ وه ) الطاعة(، وأما هنا كرر لفظ      )الطاعة(لفظ  

، قصد الأسمى من الآيتـين الكـريمتين      وهنا إشارة بلاغية تتفق مع الم     :" زهرة

بـاع  ذي لا عوج فيه هـو إت      وهو إثبات أن محبة االله تعالى طريقها المستقيم ال        

m  u  t  s  rq  p  o  n : وتلك الإشارة أنه سبحانه قـال      ،الرسول
  y   x  w  vl          وعدم .... فقد ذكر الأمر بالطاعة غير مكرر عند العطف

، كما   وان طاعة الرسول طاعة الله تعالى      ،كرار يومئ إلى ان الطاعة واحدة     الت
                                                 

 .4-3سورة النجم، آية )   1(

  .1ال، آية سورة الأنف)   2(

   .400-399: ، ص2:، جالزجاج، معاني القرآن وإعرابه)   3(

   .54، آية سورة النور)   4(

   .32، آية سورة آل عمران)  5(
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 m GF  E  D  C  B  A  H صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله تعـالى       
  M  L   K  J  Il)1(.      ويسمى   وهذا نوع من أنواع إعجاز القرآن ،

القرآن الكريم أن تكـون  ، وإن من إعجاز  از بياني لأنه متعلق بلفظ القرآن     إعج

 إلى مقصد النص القرآنـي وترشـح         والإشارات البيانية كلها تتجه    العبارات  

  .)2("له

|   m  له الكريم قوله تعـالى     على الأمر بطاعة االله ورسو     ـ ومن الآيات الدالة   4
    f   e  d  c  b  a  `  _  ~  }l)3(   إن النداء والهتاف

وا عنه وهـو يـسمعون آياتـه        ، ولا يتول  للذين آمنوا ليطيعوا االله ورسوله    هنا  

ما يجئ بعد جميع مقدماته الموجبة، يجـئ بعـد         ، إن هذا الهتاف هنا إن     وكلماته

يه، وتدبيره وتقديره، وعونـه      االله ف  ، وبعد رؤية يد   استعراض أحداث المعركة  

، فما يبقى    وبعد توكيد أن االله مع المؤمنين، وأن االله موهن كيد الكافرين           ،ومدده

  . )4( لغير السمع والطاعة الله والرسولبعد ذلك كله مجال

 الله ولرسوله صلى االله عليه وسـلم،        وهذا هو ما نحتاجه اليوم وهو الاستجابة      

، وبـسبب   يعلم فيه إلا رب العزة والجـلال ، وهوان لاذل و،لأننا نمر اليوم بضعف 

، والحل الوحيد لمثل هذه     لب أعداء الدين علينا من كل جانب      هذا الضعف والهوان تكا   

شرعة القويم وسنة نبيـه     الأزمات وغيرها هو الرجوع إلى االله عز وجل والتمسك ب         

، وتظهر القوة   الضعف الذل و  ، فبهذه الأشياء يزول   المستقيمة، وبالسمع والطاعة لهما   

ومتى تركنا التمسك بشرع االله عز وجل وسنة نبيه صلى االله عليه     لأمة  والتمكين في ا  

علينا الذل تسليط حتى نرجع للدين، عن ابن عمر رضـي االله عنهـا              وسلم سلط االله    

، وأخذتم أذناب   إذا تبايعتم بالعينة  :" ول االله صلى االله عليه وسلم يقول      سمعت رس : قال

                                                 
  .80، آية   سورة النساء)1(

، زهرة التفاسـير،    )هـ1394:المتوفى(أبو زهرة، محمد بن احمد بن مصطفى بن أحمد،          )  2(

 .1190: ص،3:دار الفكر العربي، ج

   .20، آية رة الأنفالسو)  3(

  .1493:، ص3:سيد قطب، في ظلال القرآن، ج)  4(
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لا ينزعه حتى ترجعـوا     ، سلط االله عليكم ذلاً      رضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد   البقر، و 

، والتمـسك   فإن أردنا العزة والكرامة، فلابد لنا من الرجوع إلـى االله          . )1("إلى دينكم 

، أن أنفسنا حتى يغيره االله عز وجل       وأن نغير    ه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم      بكتاب

m  u  t  s  r  q  p      ¢  ¡  �   ~  }    |  {z     y  x      w  v  قال تعـالى  
¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £l)2(.  

m   N  M     L  KJ   IH  G  F  E  D  C  B  A   ـ وقوله تعالى  5
Ol)3( .      لآية بطاعته وطاعة رسوله الكريم     أمر االله عز وجل في هذه ا

، ففي طاعة االله عز وجل وطاعة الرسول صلى         زعونهى عن التخاصم والتنا   ،

وفـي  ،   وتكاتفها، وقوتها، وتمكينها فـي الأرض      الأمة اجتماعاالله عليه وسلم    

التخاصم والتنازع تفكك الأمة، وضعفها، وهوانها، وذهاب هيبتهـا، وتكالـب           

  . ، والفشل في الدنيا والآخرة الأمم عليها

والـريح  . و التقاعد عن القتال   ه: لفشلا:  الماوردي في معنى الآية الكريمة     قال

الريح : والثالث. الريح هي الدولة  : والثاني. الريح هي القوة  : الأول: أقوالفيها أربعة   

  .)4(الريح هي الهيبة : والرابع. هي النصر

  

  السمع والطاعة لولي الأمر  2.2.3

 السمع والطاعة لولي الأمر مطلب شرعي كما نصت عليه الآية الكريمة، قال           

m  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   تعالى
ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü      Û  Ú  Ùl)5( .   السمع والطاعة لولي

                                                 
قـم  ، ر البيوع، باب في النهي عن العينة     ، كتاب   274:، ص 3:ج،  أبو داود، سنن أبي داود    )   1(

  .أنظر المرجع نفسه. صحيح: حكم الألباني. 3462: الحديث

   .11، آية سورة الرعد)   2(

  .46، آية سورة الأنفال)   3(

  .324:، ص2:أنظر الماوردي، النكت والعيون، ج)   4(

  .59، آية سورة النساء)   5(
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، ولكن نجد إشكالاً كبيراً     الأمر واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو أمر لا جدال فيه          

؟ أو من تنطبـق عليـه       اعةمر الذين يستحقون السمع والط    في تحديد من هم ولاة الأ     

الأمر أذكرها لاحقـاً إن     ؟ فهناك شروط لا بد من توافرها في ولي          )ولي أمر (لفظة  

  .شاء االله

ن في سـورة    في آيتين فقط مجموعتي   ) ولي الأمر (ورد في القران الكريم لفظ      

  :النساء

m     f  e  d  cb  a  `  _     ~   }  |  {  zقول تعالى :  الأولى
j   i  h  g  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  

  y  x  w     vl)1( .نزلت في : أختلف فيمن نزلت هذه الآية، قال الحسن

ار السرايا والعساكر أفشوه للناس؛ ؛ وذلك أنهم إذا سمعوا خبراً من أخبالمؤمنين

، ثم ا يحزنهم ويهمهم أظهروه في الناس؛ حزناً وغماً، وإذا سمعوا مفرحاً منهم

لى ، فلو سكتوا وردوا الخبر إمنهم لا يذيعون ولا يفشون بالخبرإلا قليلاً أستثنى 

: وقال أبو بكر الكسائي. رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر كان أولى

؛ وذلك أن المنافقين إذا سمعوا رسول االله صلى االله عليه نزلت الآية في المنافقين

، وإذا ى الأعداء بذلك ليستعدوا على ذلكا إلوسلم يخبر عن نصر المسلمين أذاعو

سمعوا أن الأعداء قد اجتمعوا واعدوا للحرب أخبروا بذلك ضعفت أصحاب رسول 

ففي هذه الآية يبين االله عز . )2(ه وسلم ليمتنعوا عن الخروج إليهماالله صلى االله علي

 تصعب اوجل أثر الرجوع إليه وإلى نبيه صلى االله عليه وسلم وأولى الأمر حينم

ر تنحل العقد، ، وإلى أولي الأمالأمور وتشتاك، فبالرجوع إلى االله، وإلى رسوله

  .، ويصاب الصواب وتسهل الصعاب

m   É  È  Ç:قال تعالى. فهي محل دراستنا، وسأفصل القول فيها: الثانية
  Ý  Ü           Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê

                                                 
  .83، آية سورة النساء)  1(

  .276:، ص3:أنظر الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج)  2(
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 àß  Þ  ä  ã  â  á l)1( .؟ ماء في من هم ولاة الأمرلقد أختلف العل

، واتبعها بالشروط التي يجب وال العلماء في من هم ولاة الأمروسوف أذكر بعض أق

الذين يستحقون منا السمع أن تتوافر في ولي الأمر لكي يتبين لنا من هم ولاة الأمر 

  .والطاعة

د ويقـص . )2("ي الفقه في الدين والعقل   أول: أولي الأمر منكم يعني   :" قال مجاهد 

  .فتح االله عليه فقه الدين والدنيا، ومن جمع بين بصيرة القلب والعقل

وهـذا  . )3( الذين يؤدون الأمانات إلى أهلهـا      هو: وقال الطبري في ولاة الأمر    

، وكل من أتصف بهذه الـصفة       القول قد يكون فيه شمولية، فيشمل العلماء، والأمراء       

 ـ         يدخل في مسم   ورهم وبـايعوه علـى     ى ولي الأمر إذا طلب منه الشعب تـدبير أم

هم أصحاب رسول   : "وقيل في أولي الأمر   . )4(وقد وافقه القرطبي على ذلك    . الخلافة

، والأمـراء إذا    يه وسلم ومن اتبعهم من أهل العلم، وقيل هم الأمراء         االله صلى االله عل   

وجملـة أولـي    . طاعتهم فريضة  ودين آخذين بما يقوله أهل العلم، ف       كانوا أولي علم  

. )5("ينهم وجميع ما أدى إلى صلاح له      الأمر من المسلمين من يقول بشأنهم في أمر د        

قال ابن  :" وقال السمعاني . )6(أمراء السرايا :  ابن أبي زمنين أن ولاة الأمر هم       وذكر

هـم  : هم العلماء والفقهاء، وقال أبو هريـرة      : - وهو قول جماعة     –، وجابر   عباس

 صـلى االله عليـه      هم أمراء السرايا الذين بعثهم رسول االله      : سلاطين، وقيل ة وال الولا

من عصى أميري فقـد     :"  صح عليه الصلاة والسلام أنه قال      ، وقد وسلم في الحروب  

                                                 
  .59سورة النساء ، )   1(

 :المتـوفى (ر التابعي المكـي القرشـي المخزومـي،         ، أبو الحجاج مجاهد بن جب     مجاهد)   2(

، دار الفكـر الإسـلامي      ، تحقيق محمد بن عبد السلام ابو النيـل        ، تفسير مجاهد  )هـ104

 .285:هـ ، ص1410، 1الحديثة، مصر، ط

  .491: ، ص8:امع البيان، ج، ج أنظر الطبري) 3(

  .1364:، ص2:رطبي، الهداية إلى بلوغ النهاية، جأنظر الق)  4(

  .67: ، ص2:ني القرآن وإعرابه، ج، معاالزجاج)  5(

  .382:، ص1: ابي زمنين، تفسير القرآن، جابن  )6(



 88 

عصاني، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني             

  )2(.)1(" فقد أطاع االله

ن ، أ لهـذا التـرجيح  وتعليله. العلماء: بولاة الأمر هم  الرازي أن المراد    يرجح  

، ثم يحيلنـا    ولا يجب على العلماء طاعة الملوك     ،  الملوك تجب عليهم طاعة العلماء    

ل هذه المرتبة سبباً آخـر  ، ويجع لعلماء من مرتبة عند االله عز وجل      إلى ما يتمتع به ا    

  . )3(لترجيحه

هـم  : لماء في ولاة الأمر، قـال     فيه أقوال الع  ونختم بقول المراغي الذي جمع      

، الذين يرجـع    الأمراء والحكام، والعلماء، ورؤساء الجند، وسائر الرؤساء والزعماء       

 ، وحكم وجب  لناس في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر         إليهم ا 

ى ، ولا سنة نبيه صـل     أن يطاعوا بشرط أن يكونوا أمناء، وألا يخالفوا أمر االله تعالى          

  .)4(كونوا مختارين في بحثهم في الأمر، واتفاقهم عليهاالله عليه وسلم، وان ي

فبعد النظر في الأقوال السابقة، والتبحر فيها نجد أن أقربها، وأشـملها قـول              

 يرجع إليهم الناس لتدبير شؤونهم، سواء       هم من : المراغي، حيث ذكر أن أولي الأمر     

الأمانة، وعدم مخالفة   : ذكرها وهي بشروط  ، ولكن    وغيرهم ، أو الأمراء  من العلماء 

 وإتباع نبيه صلى االله عليه وسـلم، والاتفـاق علـى الـرأي،              ،شرع االله عز وجل   

ومع ترجيح هذا القول لا يزال الإشكال موجوداً في تحديد شخصية ولي            . والاختيار

ب جفعلى هذا لا بد لنا من ذكر الشروط الوا        . ر التي توجب علينا السمع والطاعة     الأم

  .توافرها في ولاة الأمر

  

  

                                                 

m  Ç ، باب قول االله تعـالى       ، كتاب الأحكام  61:، ص 9:البخاري، صحيح البخاري، ج   )  1(
Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÑ  l7137: ، رقم الحديث.  

  .440:السمعاني، تفسير القرآن، ص)  2(

  .400:، ص2:  أنظر الرازي، مفاتيح الغيب، ج)3(

  .72:، ص5:  أنظر المراغي، تفسير المراغي، ج)4(
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  .الشروط الواجب توافرها في ولاة الأمر 

لتي لا بد ان تتوفر في ولـي        ذكرت كتب السياسة الشرعية جملة من الشروط ا       

 ، ففي كتاب الأحكام السلطانية ذكر الماوردي أن الشروط المعتبرة فـي أهـل             الأمر

  :الإمامة سبعة شروط جاءت كما يلي

  .)1(ة العدال:الشرط الأول

هـي  : "قال ابن جزي في مفهوم العدالـة       : أختلف العلماء في تعريف العدالة    

  .)2("، وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة اجتناب الكبائر

 ، وبعض الصغائر والإصرار عليها    اجتناب الكبائر : العدالة هي :  وقال القرافي 

  .)3(والمباحات القادحة في المروءة 

، ويرجع حاصلها إلى     عبارة عن استقامة السيرة والدين     دالةالع:" وقال الغزالي 

ميعاً حتى تحصل ثقة    هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ج         

   .)4(" تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب، فلا ثقة بقول من لا يخاف اهللالنفوس بصدقة

، والتحلي  صلاح في الدين  العدالة هي ال  : ابن تيمية بتعريفة للعدالة بقوله    ووافقه  

  . )5(باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينهبالمروءة 

                                                 
  .19: الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، ص)1(

مـد بـن عبـد االله الأكلبـي الغرنـاطي،           ، أبو القاسم محمد بن احمد بـن مح        ابن جزي )  2(

لأرقـم،  عبد االله الخالدي، شـركة دار ا      ، تحقيق   ، التسهيل لعلوم التنزيل   )هـ741:المتوفى(

   .140:هـ ، ص1416، 1بيروت، ط

 بن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي،            ، أبو العباس شهاب الدين أحمد     أنظر القرافي )  3(

ناصـر  :  شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، اعداد الطالب        ، جزء من  )هـ684:المتوفى(

 ـ1421 غامدي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة ام القرى،       بن علي بن ناصر ال     ، هـ

   .230: ، ص2:ج

 ـ505:المتوفى(امد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،       ، أبو ح  الغزالي)  4( ، ، المستـصفى  )هـ

   .125:، صهـ1413، 1ق محمد بن عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، طتحقي

: تـوفى الم( بن عبد الحليم بـن تيميـة الحرانـي،           ، تقي الدين أبو العباس أحمد      تيمية ابن)  5(

 الملـك فهـد     ، مجمـع  حقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم      ، ت ، مجموع الفتاوى  )هـ728

 .368:، ص28:هـ، ج1416لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 
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الذي يدور عليـه مفهـوم      وبعد النظر في التعريفات نجد أن المحور الأساسي         

، فمتى  ذا ما تطمئن إليه النفوس البشرية     ، وه الصلاح في الدين والمروءة   : العدالة هو 

، وهذا القبول يـضعه     ماً كان الناس سامعين مطيعين له     يكان ولي الأمر صالحاً مستق    

، فمن أراد الصلاح والاستقامة مال إلى ولـي          عز وجل في نفوس البشر وقلوبهم      االله

، فمتـى أراد    فالصلاح يبدأ مـن الـنفس     .  الصالح المستقيم فأطاعه وسمع له     الأمر

، قال   أو لغيره  االله عز وجل له سواء له     الإنسان هذا الصلاح وهذه الاستقامة يسرها       

m   £      ¢  ¡  �   ~  }    |  {z     y  x      w  v  u  t  s  r  q  p   تعالى
 ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤l)1(.  

  .)2(العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام: الشرط الثاني

ف يولى شخص يتدبر أمور المسلمين      ، كي ا الشرط لا يقل أهمية عن العدالة      وهذ

لقد . لا يجد ما يعينه على هذا التدبير      ، أو   علم ما يصنع في النوازل والأحكام     وهو لا ي  

أختلف العلماء في وجوب هذا الشرط، منهم من قال لا بد من وجوده، ومنهم من قال                

  .لا يشترط ذلك

زوا أن يكون   ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جو        :" قال الشهرستاني 

الإمام غير مجتهد، ولا خبير بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكـون               

من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام، ويستفتي منه في الحلال والحرام، ويجب أن             

، فالعلم مطلب شرعي   .)3("يكون في الجملة ذا رأي متين، وبصر في الحوادث نافذ           

عه من أهـل الحـل والعقـد، أو أهـل           فة أو من يكون م    سواء كان يتحلى به الخلي    

 من يتدبر أمورهم على بصيرة وعلم، لكـي يـضع           ، لأن الناس بحاجة إلى    الشورى

، ولا  لهم مشاكلهم التي عجزوا عن حلها، وأوكلوها لـه       ، ويحل الأمور في مواضعها  

جـود  ، فبو بد أن يكون هذا العلم علم بالشرع، وعلم بالواقع، وعلم بما يدور حولـه             

                                                 
 .11سورة الرعد، آية )   1(

  .19:الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)   2(

 ـ    ، محمد بن عبد الك    الشهرستاني)   3(  ـ548: المتـوفى ( ،  دريم بن أبي بكر أحم ، الملـل   )هـ

  .160: ص1:هـ، ج1404والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، 
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العلماء في بلاد الإسلام يمكنه الاستعانة بهم في القضايا المصيرية التي تتعلق بالأمة             

  .الإسلامية جمعاء 

، والبصر ليصح معهما مباشرة      سلامة الحواس، من السمع    :الشرط الثالث والرابع  

، من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسـرعة         وسلامة الأعضاء . )1(ما يدرك بها  

  .)2(النهوض 

 ويـرى أن    ، فمنهم من أوجبهما كالماوردي    تلف العلماء في هذين الشرطين    خأ

 في  الطرسوسيوهذا مايراه كذلك    ،  )3(الحواس والأعضاء من شروط الإمامة    لاسمة  

، ومنهم من لا يعـدهما شـرطاً      . )4(تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك       كتابه  

، والـصم وغيرهـا مـن       ىلعمويرى انه لا يضر أن يكون عيب في الإمام عيب كا          

ي يفرضه الواقع أن من كـان بـه عمـى، أو            والصحيح والذ . )5(بن حزم العيوب كإ 

ر نفسه بل هو بحاجـة      ، أو قطع في الأرجل أو اليدين لا يستطيع أن يتدبر أمو           صمم

، فكيف له أن يتـدبر أمـور        إلى من يرعاه، ويساعده، ويقوم بتلبية طلباته وحاجياته       

،  يستطيع أن يتدبرها اغلب الأصحاء     خلية والخارجية التي لا   المسلمين وشؤونهم الدا  

ب لأنهم يرون فيـه     ، ولا يعتمدوا على من به عي      ومن ناحية أخرى قد لا يقبل الناس      

  .واالله اعلم. نقص عن البشرية

  

  

                                                 
   .19:، صالماوردي، الأحكام السلطانية)  1(

 .نفسهالمرجع )  2(

  .نفسهالمرجع   3)(

 ـ      أنظر الطرسوسي )  4( د بـن عبـد الواحـد بـن عبـد المـنعم،        ، إبراهيم بن علي بـن احم

الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، تحقيق عبد الكـريم محمـد             ، تحفة   )هـ758:المتوفى(

  .28:، صهـ1421، 2مطيع، دار الشهاب، دار الحق، بيروت، دمشق ، ط

 ،بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري         ، علي بـن احمـد بـن سـعيد           ابن حزم )  5(

، 4:جي، القـاهرة، ج    الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخـان        ،)هـ456:المتوفى(

 . 129:ص
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  .)1(، وتدبير المصالحالرأي المفضي إلى سياسة الرعية: الشرط الخامس

ميته حاجة الأمة إلى من يتدبر أمورها       ، وتكمن أه  الشروطهذا الشرط من أهم     

 تدبير شؤون الرعية إلـى غيـر        ، ومتى سلم  اخلية والخارجية بحكمة ورأي سديد    الد

مـة  ، وقد تجـر الأ    بصيرة ضاعت مصالح العباد والبلاد    ، وإلى غير ذي رأي و     أهله

، فلهذا لا بد أن يكون خليفة المسلمين ذو رأي صـائب            بأكملها إلى النكبات والضياع   

  .يد سد

  .)2(، والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدوالشجاعة: الشرط السادس

 أن الملك تلزم التي الأوصاف أحمد من الشجاعة أن اعلم:" قال أبو النجيب

 الأطماع مواد بهيبته ليحسم بها فيتطبع طبعا له تكن لم وإن ضرورة بها يتصف

 عن والذب المملكة ورعاية بيضةال حماية منه ويحصل نظرائه بقلوب المتعلقة

 أو الخصم هيبة وزوال الرعب وذهاب الجأش ثبات الشجاعة وحقيقة الرعية

، والخوف صفة مذمومة في عامة فضد الشجاعة الخوف. )3("لقائه عند استصغاره

، فهذه الصفة تجمع الحاقدين المتربصين كيف تكون فيمن يتقلد زمام الأمورالناس ف

فلا بد من وجود صفة الشجاعة التي . طعماً سهلاً في أيديهميسة فتكون على الفر

  .الخليفة على حماية الدين والدولة، وحماية الرعيةتحمل 

  .)4(، وهو أن يكون من قريشالنسب: الشرط السابع

، أن الخلافة تكون لمن كان من قريش      ، تبين لنا    وردت نصوص في هذا الشأن    

  .)5("، والخلافة في قريشالناس تبع قريش" ام باباً أسماه ففي صحيح مسلم جعل الإم

                                                 
  .20:الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)  1(

  .20:الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)  2(

 الشيزري الـشافعي،  ، عبد الرحمن بن نصر بن عبد االله بن جلال الدين العدوي   أبو النجيب )  3(

 الموسى، مكتبة    المنهج المسلوك في سياسة الملوك، تحقيق علي عبد االله         ،)هـ590:المتوفى(

  .264:المنار، الزرقاء، ص

  .20:، ص، الأحكام السلطانية الماوردي)4(

، باب الناس تبع لقريش والخلافة في       ، كتاب الإمارة  1451: ، ص  3:مسلم، صحيح مسلم، ج   ) 5(

 .قريش 
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النـاس تبـع    :" لك قول النبي صلى االله عليه وسلم      فمن الأحاديث الواردة في ذ    

وقوله صلى  . )1(" هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم        لقريش في 

ل الإمام  قا. )2("ر في قريش ما بقي من الناس اثنان       لا يزال هذا الأم   :" االله عليه وسلم  

 يجـوز  لا بقـريش  مختصة الخلافة أن ظاهر دليل وأشباهها الأحاديث هذه:"النووي

  . )3("بعدهم فكذلك الصحابة زمن في الإجماع انعقد هذا وعلى غيرهم من لأحد عقدها

  .)4(" أن يكون من قريش لورود النص فيه، وانعقاد الإجماعوهو:"وقال رشيد رضا

  )  .التي تنعقد بها البيعةالطرق (طرق اختيار ولي الأمر 

بعد أن تحدثنا عن شروط الواجب توافرها في الخليفة لا بد من التحدث عـن               

روط مـن حيـث     ، وهذا الموضوع مكمل للـش     لطرق التي من خلالها يتم اختياره     ا

  :  والتي تنعقد بها بيعته هي ثلاثة، فطرق اختيار الخليفةمشروعية تولي الخليفة

، ويعقـدون الإمامـة لمـن يـستجمع          أهل الحل والعقـد    أن يجتمع : الطريق الاول 

  .)5(شرائطها

هم الذين تنعقد بهم بيعة الخليفة، ولا يكون تنصيب الخليفة إلا عن طـريقهم،              

القـول  : وقد أختلف العلماء فيمن هم أهل الحل والعقد وقد جاء ذلك في عدة أقـوال              

علمـاء والرؤسـاء ووجـوه      هو ال : القول الثاني . أنهم العلماء وأهل الاجتهاد   : الأول

هم أفاضـل المـسلمين     : القول الرابع . هم الأشراف والأعيان  : القول الثالث . الناس

هم أولوا الأمر المذكورين في قولـه       : القول الخامس . المؤتمنون على أمر المسلمين   

                                                 
لناس تبع لقريش والخلافة في     ، باب ا  ، كتاب الإمارة  1451:، ص 3:مسلم، صحيح مسلم، ج   )  1(

  .1818:قم الحديث قريش، ر

لناس تبع لقريش والخلافة في     ، باب ا   الإمارة ، كتاب 1452:، ص 3:مسلم، صحيح مسلم، ج   )  2(

  .1820:قريش، رقم الحديث 

 المنهاج شرح صحيح    ،)هـ676:المتوفى(دين يحي بن شرف ،    أبو زكريا محيي ال    ،النووي)  3(

  .200:، ص12:هـ، ج1329 ، 2مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، محمد رشيد علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين القلمـوني               رشيد رضا )  4(

  .27:، الخلافة، الزهراء للإعلام العربي، مصر، ص)هـ1354:المتوفى(، الحسيني

  .39:، ص1: مآثر الأنافة في معالم الخلافة، ج ،القلقشندي ) 5(



 94 

 ويمكن جمع هذه    )mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl)1(.)2 : تعالى

العلمـاء،  : أهل الحل والعقد هـم     واحد وهو قولنا في      التعريفات وجعلها في تعريف   

 الراعي والرعية، وله يـد فـي        ، والأعيان وكل من له بصيرة في شؤون       والرؤساء

والعقد شروط لا   وكما أن للخليفة شروط لا بد أن تتوافر به فكذلك لأهل الحل             . ذلك

روط أهل الحـل   فشيقومون باختيار خليفة للمسلمين ، لأنهم هم من     بد أن تتوافر بهم   

  :المعتبرة ثلاثة

  .)3(العدالة الجامعة لشروطها : أولها

 ـ بد أن تتوافر في أهل الحـل والعقـد        ، وصفة لا    العدالة أمر مهم جداً    م ، لأنه

، ومـن   ت هذه العدالة حلت محلها الخيانة     ، ومتى فقد  موكلون باختيار خليفة للمسلمين   

؟ فبالعدالة يحافظ ولي الأمر     لمينكيف يكون اختياره لإمام المس    كانت صفته الخيانة ف   

وقد تقدم  . التي إستراعهم االله عز وجل إياهم     وأهل الحل والعقد على مصالح الرعية       

  .ط التي يجب توافرها في ولي الأمرالتعريف بالعدالة في الشرو

الإمامـة علـى الـشروط    العلم الذي يتوصل به إلى معرفة مـن يـستحق          : ثانيها

  .)4(المعتبرة

، ولا  علم على علم الدين، وعلم السياسة وغيرهـا مـن العلـوم           لويشمل هذا ا  

، مكن التوصل إلى من يستحق الخلافـة   فبالعلم ي . )5(يشترط أن يكون ملماً بكل العلوم     

، ولابد أن يتحرى أهـل      لمتوافرة فيه الذي تؤهله للخلافة    فيكون هذا العلم بالشروط ا    

 النـواحي،   ظرون إليه من جميـع    الحل والعقد فيمن يختارونه لقيادة هذه الأمة، وين       

، ظرون إلى حكمته ونظرته في الحيـاة      ، وين والأخلاقية، والخلقية ، والسياسية   الدينية

  .اركة بعضهم البعض الرأي والمشورةولا يكون هذا إلا بمش

                                                 
 .59سورة النساء، آية   )1(

الطريقي، عبد االله بن إبراهيم، أهل الحل والعقد صفاتهم ووظـائفهم، دار الفـضيلة،              : انظر  )2(

 .17-16هـ، ص1425، 2الرياض، ط

  .17:الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)  3(

  .18:الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)  4(

  .18أنظر الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)  5(



 95 

، وبتـدبير   ن إلى اختيار من هو للإمامـة أصـلح        الرأي والحكمة المؤديا  : ثالثهما

  .)1(المصالح أقوم وأعرف 

ل كثير تجتمع فيه    ، قد يكون في البلد رجا     ن أهمية هذا الشرط نضرب مثالاً     يالب

ب ذلـك قـد   ، والشروط التي يجب أن تتوافر في ولاة الأمر وبسب         صفات ولي الأمر  

من يصلح  أهل الحل والعقد ، فبشرط الرأي والحكمة يميز  يحصل النزاع على السلطة   

 فبالشروط الـسابقة نتعـرف      . يصلح حتى ولو جمع شروط الخلافة      للخلافة ومن لا  

  .م أهل الحل والعقدعلى من ه

، وهو أن يعهد الخليفة المستقر إلى غيره ممـن أسـتجمع            هو العهد : الطريق الثاني 

  .)2(شرائط الخلافة بعده 

، أو بعد موتـه بـشرط أن        ليفة الخلافة لغيره في حال حياته     وهو أن يسلم الخ   

، ويعد الخليفة القائم من أهل الحل       فةلمسلم له مستكملاً لشروط الخلا    يكون الشخص ا  

ى فيه استحقاقه لهذا المنصب، ومقدرتـه       والعقد ويحق له تسليم الخلافة لغيره إذا رأ       

 يكونـا   والمستخلف بعده أن   ،ويشترط في الخليفة المستخلف   :" قال ابن جماعة  . عليه

فـإن  ،  عد العهد، وقبل موت المستخلف لـه      ن يقبل ذلك ب   ، وأ قد جمعا شروط الإمامة   

  .)3("رده لم تنعقد البيعة 

  .)4(القهر والاستيلاء : الطريق الثالث

وهو أن يستولي شخص على الخلافة بقوته وجنوده فيصبح إماماً للناس بدون 

فهذا تنعقد بيعته، . واع الاختيار من بيعة أو استخلافالاستعانة بأي نوع من أن

 الذي:"  جماعةقال ابن. تفرقةوتجب طاعته والسبب جمع الكلمة، ولم الشمل، ومنع ال

 فتصدى إمام عن الوقت خلا فإذا الشوكة، صاحب قهر فهو: القهرية البيعة به تنعقد

                                                 
  .18:حكام السلطانية، صالماوردي، الأ ) 1(

   .48:، ص1:القلقشندي، مآثر الانافة في معالم الخلافة، ج)  2(

 ـ733:المتوفى(سعد االله الكناني الحموي الشافعي،      ، محمد بن إبراهيم بن      ابن جماعة )  3( ، )هـ

، 3ير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة، قطر، ط              تحر

   .55:، صهـ1408

 .58:، ص1:القلقشندي، مآثر الأنافة في معالم الخلافة، ج) 4(
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 انعقدت استخلاف، أو بيعة بغير وجنوده بشوكته الناس وقهر أهلها، من هو من لها

 كونه ذلك في يقدح ولا .كلمتهم وتجتمع المسلمين شمل لينتظم طاعته، ولزمت بيعته،

 آخر قام ثم لواحد والغلبة بالشوكة الإمامة انعقدت وإذا .الأصح في فاسقا أو لاجاه

بعد معرفة ولي  .)1("إماماً الثاني وصار الأول انعزل وجنوده، بشوكته الأول فقهر

، لا بد الح للولاية من خلال بيان الشروط، والطرق التي تنعقد فيه ولايتهالأمر الص

، والحقوق الواجبة على ولي الأمر نا تجاه ولي الأمروق الواجبة عليمن معرفة الحق

  .ز وجل ورسوله صلى االله عليه وسلمتجاهنا، لكي نمتثل لما أمرنا به االله ع

  حقوق ولاة الأمر : أولاً

لولاة الأمر حقوق واجبة على الرعية بما أنهم أقروهم وجعلوهم ولاة علـيهم،             

  :يفة والإمامفمن هذه الحقوق التي أوجبها االله عز وجل للخل

  .)2(بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً -1

وهذه الطاعة تكون في غير معصية االله، وقد أوجبها االله عز وجل له، وهو 

m   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç: حق مشروع من حقوقه، قال تعالى
  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü        Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ

äl)3(تعالى وقوله: "لسمرقندي، قال ا mË  Ê  É  È  Çl في أي 

 وأطيعوا فرض، فيما االله أطيعوا: ويقال. السنن في أي  mÍ  Ì l الفرائض

 محمد بقول الرسول وأطيعوا االله، إلا إله لا بقول االله أطيعوا ويقال. بين فيما الرسول

: ومقاتل الكلبي قال. منكم الأمر أولي أطيعوا: يعني. منكم الأمر وأولي االله رسول

: ويقال .الدين في والعلماء الفقهاء: يعني: الضحاك وقال. السرايا أمراء: يعني

 في تنازعتم فإن: قوله. بالمعصية يأمروا لم ما طاعتهم ويجب. والأمراء الخلفاء

 فيما االله أمر إلى يعني والرسول االله إلى فردوه والشرائع والحرام الحلال من شيء

 عليه االله صلى النبي بعد ثم الوحي، عن يخبر فيما الرسول أمر ىوإل بالوحي، يأمر

                                                 
  .55:ير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص، تحرابن جماعة)  1(

  .61:ير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص، تحرابن جماعة)  2(

  .59سورة النساء، آية    )3(
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 الصلاة عليه رسول سنة وإلى تعالى، االله كتاب إلى يرد الوحي انقطع لما وسلم

 كما وهذا. أعلم ورسوله االله: فقولوا شيء، عليكم أشكل إذا معناه: ويقال. والسلام

 في التمادي من خير الحق إلى الرجوع: عنه االله رضي الخطاب بن عمر قال

 أنه يدري ولا يدري لا رجل: أربعة الناس: البصري أحمد بن الخليل وقال. الباطل

 جاهل فهذا يدري، لا أنه ويدري يدري لا ورجل. فاجتنبوه أحمق فهذا يدري، لا

 وهو يدري ورجل. فأيقظوه نائم فهذا يدري، أنه يدري ولا يدري ورجل. فعلموه

وأولي الأمر هو الولاة والأمراء على أرجح . )1("فاتبعوه لمعا فهذا يدري، أنه يدري

وطاعة الإمام كما قلنا واجبة وذلك للمنصب الذي يشغلة، وما له تأثير . )2(الأقوال

على الأمة بأكملها، وتماسك الأمة والبعد عن الفرقة مطلب لا بد أن نحافظ عليه، 

مام حتى وإن كان جائراً وقدر وردت بعض النصوص التي تبين لنا وجوب طاعة الإ

 سلمةوظالماً، كل ذلك من أجل المحافظة على هذه الأمة من الفرقة والشتات، سأل 

 قامت إن أرأيت االله، نبي يا: فقال وسلم، عليه االله صلى االله رسول الجعفي يزيد بن

 سأله، ثم عنه، فأعرض تأمرنا؟ فما حقنا، ويمنعونا حقهم يسألونا أمراء علينا

: وقال قيس، بن الأشعث فجذبه الثالثة، في أو الثانية في سأله ثم ،عنه فأعرض

ولا تكون الطاعة إلا . )3("حملتم ما وعليكم حملوا، ما عليهم فإنما وأطيعوا، اسمعوا"

فيما وافق الشرع، ومما يدلنا على أن طاعة الخلق في معصية الخالق لا تجوز، قوله 

 m V   U  T  S  RQ   P     O  N    _  ^]  \   [  Z  Y   X  W: تعالى
 d    c  b  a  `l)4( ففي هذه الآية دليل صريح على عدم طاعة ،

  .الوالدين إذا أمراك بمعصية، فمن باب أولى عدم طاعة الإمام إذا أمرك بمعصية

                                                 
  .312السمرقندي، بحر العلوم، ص  )1(

راكبي، جمال أحمد السيد جاد، الخلافة الإسلامية بين نظـم الحكـم المعاصـرة،              الم: انظر  )2(

  .403هـ، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص1414

، 1846مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقـوق، ح               )3(

  .1474، ص3ج

  .8سورة العنكبوت، آية   )4(
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  .)1(القيام بنصرته باطناً وظاهراً -2

ن أن ينصره وهذا أمر بديهي، لأن من أرتضى إماماً ونصبه وبايعه لابد له م

 ¿  m  ÃÂ  Á  À: ويدافع عنه ويتعاون معه، ومن منطلق قول االله عز وجل
Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Äl)2( ومن . ، يكون هذا التعاون

مظاهر النصرة والتعاون معه عدم الخروج عليه، وعدم تأييد الخارجين والسكوت 

 m po  n  m  l  k   j  i  t      s  r  q: عنهم قال تعالى
  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x   w  v  u

ªl)3( وبهذه الآية يوجب االله عز وجل قتال الخارجين إن لم يمتثلوا ،

وبين النبي صلى االله عليه وسلم حكم كل من أراد بهذه الأمة . للنصح والإرشاد

 واحد، رجل على جميع وأمركم أتاكم من ":الشتات والفرقة فقال صلى االله عليه وسلم

، فبين النبي صلى االله عليه )4("فاقتلوه جماعتكم، يفرق أو عصاكم، يشق أن يريد

وسلم أن عقوبة القتل، وهذا يدلنا على أهمية الوحدة والتكاتف الذي أمرنا االله عز 

m  j  i  h   gf  e  d  c  b  a : وجل بالتمسك به، قال تعالى
   m  l  k      z  y  x  w  v  u  t  s  r   q   p  o  n      

     d  c  b  a  `  _  ~  }|  {l.) 5(  

  .)6(بذل النصيحة له سراً وعلانيةً -3

فمن حقوق الإمام مناصحته والأخذ بيده إلى الطريق الصواب، وهذه المناصحة           

تب الأمـر،   يعود نفعها للإمام والرعية، حيث بالمناصحة يستقيم الإعوجاج، ويـست         

                                                 
   .62:، صير الاحكام في تدبير أهل الإسلام، تحرةابن جماع) 1(

  .2سورة المائدة، آية   )2(

  .9سورة الحجرات، آية   )3(

، 1852مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ح         )4(

  .1480، ص2ج

  .103سورة آل عمران، آية   )5(

  .62:، ص الإسلامير الأحكام في تدبير أهلابن جماعة تحر )6(
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وتقوى الوحدة، وقد بين لنا النبي صلى االله عليه وسلم حكم النصيحة لـولاة الأمـر                

 ولأئمـة  ولرسـوله  ولكتابه الله": قال لمن؟: قلنا "النصيحة الدين: "وأنها واجبة بقوله  

فقد ذكر في هذا الحديث النصح لولاة الأمر، وحث عليه لأن           . )1("وعامتهم المسلمين

ك، وأن وحدة الأمة وتماسكها أعظم مصلحة، وعـدم النـصح           المصلحة تقتضي ذل  

: وللمناصحة آداب منهـا   . والتنافر بين الإمام ورعيته   يفضي إلى مزيد من الأخطاء،      

النصيحة بالسر، لابد من مناصحة الإمام بالسر، وعدم التشهير به والتحريض عليه            

أو أشـرطة   بأي وسيلة من وسائل التشهير، سواء إعـلام أو كتـب أو منـشورات               

وغيرها، وهذا هدي السلف الصالح الذي كانوا لا يناصحون الولاة إلا بالشر خـشية              

 فقد علانية وعظه ومن وزانه، نصحه فقد سراً أخاه وعظ من: "الفتنة، قال الشافعي  

 مخاطبة: "وكذلك من الآداب النصيحة بالرفق واللين، قال ابن القيم        . )2("وشانه فضحه

 النـاس  تجـد  ولـذلك  وعرفـاً  وعقـلاً  شـرعاً  مطلوب أمر اللين بالقول الرؤساء

 العـشائر  رؤساء يخاطب وسلم عليه االله صلى النبي كان وهكذا ،عليه كالمفطورين

m     S  R    Q  P  O  N : لفرعـون  قـال  كيف به أمر لما موسى امتثال وتأمل والقبائل
  X  W   V  Ul )3( ، مخـرج  لا والعـرض  السؤال مخرج معه الكلام فأخرج 

 لفظ وذكر هو إليه الفعل فنسب أزكيك أن إلى يقل ولم mS  R    Q  P l:وقال الأمر

  )4(".والنماء والخير البركة من فيه لما غيره دون التزكي

  حقوق الرعية على ولاة الأمر : ثانياً

،  ولاهم االله عز وجل أمر المـسلمين       والملوك، ممن  كما أن للولاة والسلاطين   

ك حقوق أوجبها االله عز وجل لهم، وعلى كل من ولاه االله عز وجـل    فإن للرعية كذل  

                                                 
  .74، ص1، ج55أن الدين النصيحة، حمسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان   )1(

، إحياء علوم الـدين، دار      )هـ505ت  (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،        : انظر  )2(

  .182، ص2المعرفة، بيروت، ج

   .19ـ18سورة النازعات ، آية ) 3(
 ـ751ت  ( أبي بكر بن أيوب بن سعد بن شمس الـدين،            ابن القيم، محمد بن     )4( ، بـدائع   )هـ

  .133، ص3الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، ج
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©    m  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª : أمر أحد من المسلمين، قال تعالى
    Å   Ä        Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´l.) 1(  

 الأمانات دوايؤ أن عليهم الأمور؛ ولاة في الأولى الآية نزلت: "قال ابن تيمية

 أوجبت قد الآية كانت وإذا .... بالعدل يحكموا أن الناس بين حكموا وإذا أهلها، إلى

 والولاية العادلة، السياسة جماع فهذان: بالعدل والحكم أهلها، إلى الأمانات أداء

  )2( ".الصالحة

  :فمن الحقوق الواجبة على الولاة تجاه الرعية

بالمعروف الذي أمر االله به، وبالنهي عن كل        ، وبالأمر   ، بإقامته حفظ الدين -1

، ولقد جاء في وصف الأئمة الصالحين فـي قولـه           )3(منكر نهى االله عز وجل عنه       

ــالى m   ~  }  |  {    z  y  x  w  v        u  t: تع
  e  d  c   ba  `  _l)4(، فقهـروا  الأرض، فـي  لهم وطأنا إن الذين 

 الزكاة فيه عليهم يجب مما الزكاة وآتوا حدودها،ب الصلاة أقاموا وقتلوهم، المشركين

  .بطاعته والعمل االله توحيد إلى الناس دعوا: اي" بالمعروف وأمروا "أموالهم، من

 أصحاب: بذلك يعني بمعاصيه والعمل الشرك عن: أي" المنكر عن ونهوا"

 الله بتوحيدهم إلا حق، بغير ديارهم من أخرجوا الذين  وسلم، عليه االله صلى النبي

 صلى  النبي أصحاب من أربعة في مخصوصة الآية هذه إن: وقيل .ذكرهم تقدم وقد

 بكر، أبو: وهم الأولى، الآية في المشركين بقتال لهم أذن الذين وهم  وسلم، عليه االله

 االله صلى  محمد أمة هم: "الحسن وقال .عنهم االله رضي وعلي وعثمان، وعمر،

  )5(. "الولاة هم: "نجيح أبي ابن قال ".وسلم عليه

                                                 
      .58سورة النساء، آية   )1(

ابن تيمية، السياسة الشرعية، وزارة الشؤون الإسـلامية الأوقـاف والـدعوة والإرشـاد،                )2(

      .6هـ، ص1418، 1الرياض، ط

  .59: ، ص1:، جثر الأنافة في معالم الخلافة أنظر القلقشندي، مآ)3(

      .41سورة الحج، آية   )4(

      .4903، ص7القرطبي، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج: انظر  )5(
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m  ª : ، والحكم بينهم بما أنزل االله عز وجل، قال تعالى         )1( تنفيذ الأحكام -2
  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «

 Î  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl)2(     ونبذ كل مـا ،

m  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð : عـالى من شأنه تحاكم إلى غير شرع االله عز وجل، قال ت          
  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õl)3(           ولقد وصف االله عز وجل الذين لا يحكمون بمـا ،

m  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ : انزل االله عز وجل تارة بالظلم في قوله تعالى        
  Á  Àl)4(     وتارة بالكفر في قوله تعالى ، : m  z  y  x  w   v  u  t

 |  {l)5(     وأخرى بالفسق فـي قولـه تعـالى ، : m  j   i  h  g  f  e
 m  l  kl.)6(  

 ©    m  «  ª:، تطبيقاً لقوله تعالى   العدل والمساواة في الحكم بين الرعية     -3
           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬

Å   Äl.)7(   

تمـام  ، والإه )8(مور العامة بنفسه غير معتمـد علـى غيـره         مشارفة الأ -4

بشؤونهم الداخلية والخارجية، وتفقد أحوالهم، والرفق بهم، والعمل على توفير الأمن           

لهم، ونشر الإستقرار، ومن لم يعمل بهذه الأشياء فقد خان أمانته، وخان الرعية التي              

                                                 
 .60:، ص1:القلقشندي، مآثر الأنافة في معالم الخلافة، ج) 1(

      .49سورة المائدة، آية   )2(

      .50سورة المائدة، آية   )3(

      .45آية سورة المائدة،   )4(

      .44سورة المائدة آية   )5(

      .47سورة المائدة، آية   )6(

      .58سورة النساء، آية   )7(

 .61:، ص1:دي، مآثر الأنافة في معالم الخلافة، جالقلقشن )8(
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m  V  U :ولاه االله عز وجل عليهم،وقد حذر االله عز وجل من هذه الخيانة بقوله            
  ]  \  [  Z  Y  X   W_  ^l.) 1(  

  

  :مسائل متعلقة في البيعة 3.3

مسائل المهمة المتعلقة فـي      يطيب لي التحدث عن بعض ال      الموضوعففي هذا   

: الموضـوعات ، وكان مضمون هذه     الموضوعات إلى ثلاثة   هقسمت هذ ، وقد   البيعة

، عد على الأمة الإسلامية   ، وتأثير الت  الأول تحدثت فيه عن تعدد الأئمة، وحكم التعدد       

، والثالث فكان لخلافة وهو أخذها بالقوة والغلبة    اني فقد تحدثت فيه عن اغتصاب ا      الثو

، ومـا   وهي الثورات العربية القائمة، وسبب قيامهـا      الحديث فيه عن الربيع العربي      

  . أدلة السمع والطاعة لولاة الأمرحكم هذه الثورات مع وجود

  

  : تعدد الأئمة1.3.3

 في هذه المسألة عدم تعدد  أن الأصلإن الناظر في الأدلة الشرعية يرى

m  c  b  a : ، ولابد من وحدة الإمام وعدم البيعة لغيره، قال تعالىالأئمة
  s  r   q   p  o  n         m  l  k  j  i  h   gf  e  d

d  c  b  a  `  _  ~  }|  {      z  y  x  w  v  u  tl)2( ،

 في ذلك من وحدة ، وعدم التعدد لمام معنى هذه الآية نرى وحدة الإمافمن منطلق

، فقد بين لنا النبي صلى االله عليه وسلم الحل للأمة الإسلامية، وعدم التفرق والتشتت

 بويع إذا: "في هذه المسألة وشدد على اتخاذ أكثر من إمام، قال صلى االله عليه وسلم

 لقتل الخليفة الآخر فأمر النبي صلى االله عليه وسلم. )3("منهما الآخر فاقتلوا لخليفتين،

وقد قال بعض العلماء بجواز اتخاذ خليفتين في حال . يدل على تحريم اتخاذ خليفتين

اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتباعد الأقطار وتعذر الاتصال والمشقة في تطبيق 

                                                 
      .27سورة الأنفال، آية   )1(

 .103سورة آل عمران، آية   )2(

 .1480، ص3، ج1853ليفتين، حمسلم، صحيح مسلم،كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخ  )3(
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ويرى الباحث بما يراه بعض العلماء وهو . )1(الأحكام، فيكون التعدد حينئذ ضروري

الأئمة وذلك لاتساع رقعة الدولة الإسلامية، والتباعد، والتعذر في تطبيق جواز تعدد  

الأحكام، وترسيم الحدود، وبهذه الأسباب يحتاج كل قطر أو دولة إلى إمام لكي 

 في القرطبي ذهب ذلك وإلى. يستطيع تطبيق الأحكام الشرعية بدون مشقة ولا عناء

  )2(."ذلك جاز وخراسان ندلسكالأ وتباينت الأقطار تباعدت إن لكن: "تفسيره
  

  : اغتصاب الخلافة2.3.3

وع من أنـواع     وهو ن  وهي أخذ الخلافة والاستيلاء عليها بطريق القوة والغلبة،       

 فإما يكون هذا الفعل حرصاً على أمر        :، وهذا أمر له حالتان    طرق تولي ولاة الأمر   

: ال آل محمود  ففي هذا تفصيل، ق   . ن حرصاً على الرئاسة والسلطة    المسلمين أو يكو  

إذا كان المستولي على الخلافة مكتمل الشروط الواجب توافرها في الخليفة، وكـان             

سبب فعله الحرص على مصلحة الأمة من التفكك الصراع والفساد، كـأن يمـوت              

الإمام، ولم يعين من يخلفه، أو أسر بحيث يصعب إطلاق سراحه من الأعداء، ففـي              

ستتب أمره وأمر المسلمين يعيد الشورى لاختيار       هذه الأحوال يجوز فعله وبعد أن ي      

وإما كان المستولي قد استولى على الخلافة       . خليفة لهم عن طريق أهل الحل والعقد      

بالقوة والغلبة مع وجود إمام سابق لم يحدث ما يوجب عزله، فإن المـستولي يعـد                

اسـد وجبـت    غاصباً باغياً، فإن استطاعت الأمة بعلمائها ووجهائها إزالته بدون مف         

  )3 (.إزالته وإلا وجبت طاعته مادامت في طاعة االله عز وجل
  

  : الربيع العربي3.3.3

رين علـى الثـورات     الربيع العربي مصطلح جديد أطلقه بعض الكتاب والمفك       

إن الناظر في الواقع اليوم يجد أن الثورات العربية القائمة الآن هي            . العربية القائمة 

                                                 
متولي، تامر محمد محمود، منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة، دار ماجد عـسيري،                 )1(

 .796هـ، ص1425، 1جدة ، ط

 .273، ص1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  )2(

هـ،  1429،  1آل محمود، أحمد محمود، البيعة في الإسلام، دار البيارق، البحرين، ط          : انظر  )3(

  .243ص
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الذي كانت تذوقه الشعوب العربيـة منـذ        م والإستبداد   ثورات قامت لأجل رفع الظل    

،  عديدة، وإقامة العدل بين الناس، وإنكار المنكر، وتطبيق شرع االله عز وجـل             سنين

 فإن هذه المطالب للـشعوب تعتبـر      . قصاص على الظالم هذا كل ما تريده      وإقامة ال 

ن تنطق بهـا    ، فضلاً عن المطالب التي لا بد أن تتوفر دون أ          مطالب شرعية حقوقية  

، توفير الوظائف وغيرها    ، توفير الأكل والمشرب   توفير الأمن والأمان  : لشعوب مثل ا

وبلت هذه المطالب الشرعية    ولكن للأسف ق  . ن الضروريات التي تحتاجها الشعوب    م

، ورفع راية الكفـر     بالقتل، والتشريد، والإغتصاب، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء      

ز وجل ولا حول ولا     ، وصرف العبادة لغير االله ع     التوحيدالظلم، والوطأ على راية     و

  .، وهذا ما نشاهده اليوم في سوريا الحبيبة قوة إلا باالله

ان وصلت لسوريا،   طالت هذه الثورات بعض الدول العربية بداية بتونس إلى          

   .تفلا بد لنا من بيان الحكم الشرعي لهذه الثورا. ومازالت هذه الثورات قائمة

 ويـرى الباحـث أنهـا    ،)1(ولا شك أن هذه الثورات مشروعة     : دقال الشحو 

وة للإسـلام   ابدة معلنـة العـد    مشروعة في البلاد التي تحكمها حكومات ظالمة مست       

  الـشحود   ولقـد بـين    ،لات لرعيتها ، التي فقدت شرعيتها بجر الأزمات والوي      وأهله

  :من خلال وجوه عدة أذكرها كالتاليمشروعيتها 

، من أجل إقامة العدل  ثورات على الظلم المحرم شرعاًهاأن: الوجه الأول

الظلم يعتبر ناقض من نواقض العدالة التي هي شرط لا بد أن . )2(الواجب شرعاً 

عدالته ، وأنتقص حقوق الرعية فقد مصداقيته وفقد فمتى ظلم الإمام،  الإماميتوفر في

يم أن الخلافة لا ينالها كرفبين االله عز وجل في كتابه ال. التي أوصلته لهذه الولاية

  m   y   x    w   v  u ، قال تعالى كل ظالم، وإنما تكون للصالحين من عباده
  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {zl 

وأمر . )3(

  m    m  l  k  ، قال تعالىضع آخر بالعدل والإحسان في كل شئسبحانه في مو

                                                 
  .95:هـ ، ص1432، 1، طالأحكام الشرعية للثورات العربية، الشحود، علي بن نايف)  1(

   .نفسهالمرجع )  2(

  .124سورة البقرة، آية )  3(
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u  t  s  r  q  p  o   n  y  xw  v   
   {  zl )1( .  

، من أجل تحقيق الإصـلاح الواجـب        أنها ثورات على الفساد   : الوجه الثاني 

ر الفساد في أنحاء الـدول العربيـة،   ، لقد كثد فحدثوا ولا حرج   وأما الفسا  .)2(شرعاً  

فنهانا االله عز وجل عن الفساد      . سواء كان ذلك الفساد أخلاقياً، أو ساسياً، أو اقتصادياً        

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨    ©  m   ®  ¬«  ª  شتى صوره بقوله تعالى     ب
  ³  ²  ±  °   ¯l )3( .ــبحانه ــال س m   u  t   s  r  q  وق

    _  ~  }   |  {z  y  x  w  vl )4(.   

وأنـا أسـتغرب    . )5(، والخوف أنها ثورة على الجوع، والفقر    : الوجه الثالث 

مع وجود الثروات التي تمتلكها     الفقر  حقيقة أن يوجد شعب عربي يشتكي الجوع أو         

، فمن المعلوم أن أغلب الدول       تحسدنا بعض الدول الغربية عليها     الدول العربية التي  

، ولكن إنتشار الفساد     يغنيها ويغني شعبها أزمنة مديدة     العربية تمتلك من الثروات ما    

 فائـدة   و خاف فما  ، أ فإذا جاع الشعب  .  يسبب جوع وفقر الضعفاء من الناس      وكثرتة

جب توافرهـا فـي ولـي الأمـر         ألم يكن من ضمن الشروط الوا     . ولي الأمر حينئذ  

  .الرعية، وتدبير شؤون الشجاعة

منكر لا بد من الإنكـار      إذا ظهر ال  . )6(أنها ثورة لتغيير المنكر   : الوجه الرابع 

، وهذا أمر أمرنا االله عز وجل به وجعل الخيرية          على صاحبه، كلن حسب استطاعته    

بب إتصافنا بهذه الصفة ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر قـال              فينا بس 

m k j i h g X W      T  S  R  Q  P  O  N تعــالى 

                                                 
   .90، آية سورة النحل)  1(

    .95:الشحود ، الأحكام الشرعية للثورات العربية، ص)  2(

 .56سورة الأعراف، آية )  3(

   .205، آية ورة البقرةس)  4(

   .100:شرعية للثورات العربية، ص، الأحكام الالشحود)  5(

   .100:شرعية للثورات العربية، ص، الأحكام ال الشحود) 6(



 106 

Y  X   W  V  UZa  `  _  ^  ]   \  [  b  c  
 f  e    dl )1( . ركت هذه الشعيرة أنتشرت المنكرات    ومتى ت ،

  .وفسدت الناس 

اص، وإسترجاع الحقوق    باب إقامة القص   أن هذه الثورة من   : الوجه الخامس 

 فمن خلال الواقع المشاهد نرى في بعـض         .)2(، وهو واجب بالإجماع   من غاصبيها 

، وسـجن   الكثير من الجرائم من قتل وتشريد     الدول العربية التي قامت فيها الثورات       

، فهنـا لا     المسؤولين على علم بولاة أمورهم     وإغتصاب ظلماً وعدواناً من قبل بعض     

، قال   عز وجل قائم على الضعيف والقوي      عليهم لأن حكم االله    من إقامة القصاص  بد  

كانوا إذا سرق فيهم الـشريف      ، أنهم   إنما أهلك من كان قبلكم    :"  عليه وسلم  صلى االله 

، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد        رق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد     ، وإذا س  تركوه

  .)3("سرقت لقطعت يدها 

وهذا مـا ذكـره     . )4(أن هذه الثورات من باب جهاد الجائر      : سالوجه الساد 

كلمة عدل عند   :" أي الجهاد أفضل؟ قال   : ه وسلم حينما سأله رجل    النبي صلى االله علي   

  .)5(" سلطان جائر

إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان متـردداً            :" قال الخطابي 

ن مقهور فـي يـده      صاحب السلطا ، و اء وخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب       بين رج 

                                                 
  .110 سورة آل عمران، آية )  1(

   .101:، صالأحكام الشرعية للثورات العربية،  الشحود)  2(

، ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغـار       175:، ص 4: البخاري، صحيح البخاري، ج    )  3(

   .3475:رقم الحديث 

   .102:، صالأحكام الشرعية للثورات العربية،  الشحود ) 4(

رقم الحديث  ،  ، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي     124:، ص 4:ود، سنن أبي داود، ج    أبو دا )  5(

   .صحيح ، أنظر نفس المرجع : حكم الألباني . 4344:
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، وأهدف نفسه للهلاك فصار     فهو إذا قال الحق، وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف        

  .)1("  أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوفذلك أفضل

ر المسلمين  ، لأ، من شروط ولي أم     شياء تفقد هذه الحكومات شرعيتها    فبهذه الأ 

، وأن تتـوفر فيـه      تدبير شؤون الرعية  فة  ، وأن تتوفر فيه معر    أن تتوفر فيه العدالة   

، ومتى فقـد هـذه الأشـياء        ؤدية إلى حماية الرعية من كل عدو      كذلك الشجاعة الم  

لـى الرعيـة طلـب العدالـة        ، ووجب ع  رورية فقدت هذه الحكومات شرعيتها    الض

يـة والخارجيـة ويحميهـا مـن        الداخل، والبحث عن خليفة يتدبر شؤونها       والمساواة

  .ياتها من مأكل ومشرب وملبس ومأمنية حاج، ويؤمن للرعالعدوان

قد يتبادر للذهن كيف التوفيق بين حكم هذه الثورات وبين بعض النـصوص             

ره من اميره   من ك :" ثل قول النبي صلى االله عليه وسلم      الواردة في السمع والطاعة م    

  . ؟ ) 2(" فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة الجاهلية شئ فليصبر 

 النصوص الواردة في طاعة ولي الأمر هي نصوص مقيدة بطاعـة            أن: أولاً

ولاة الأمر تكون طاعة    ، أي أن طاعة     ل وطاعة نبيه صلى االله عليه وسلم      االله عز وج  

، ومتى خالف هذا    عز وجل ونبيه صلى االله عليه وسلم      ، وفيما أمر االله     في المعروف 

 تجب طاعته ولا يسمع له، ه وسلم لمالولي أمر االله عز وجل وأمر نبيه صلى االله علي 

  .، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ووجب نصحه

من كره مـن أميـره شـئ        :" ا حديـث النبي صلى االله عليـه وسلم      أم: اًثاني

لا يعني الخنـوع    . )3("، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة الجاهلية         فليصبر

وج لأي سبب حتى ولو كـان       لخر، ولكن يبين لنا أنه لا يجوز ا       والسكوت عن الظلم  

تافه.  

                                                 
 ـ388:المتوفى(حمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي،       ، أبو سليمان حمد بن م     ي الخطاب )1( ، )هـ

   .350:، ص4:هـ، ج1351، 1لسنن، المطبعة العلمية، حلب، طمعالم ا

اب قول النبي صـلى االله عليـه        ، ب ، كتاب الفتن  47:، ص 9:البخاري، صحيح البخاري، ج   ) 2(

 .7053:لحديث، رقم ا...."ترون بعدي أموراً تنكرونها س:" وسلم

اب قول النبي صـلى االله عليـه        ، ب كتاب الفتن ،  47:، ص 9:البخاري، صحيح البخاري، ج   )  3(

 .7053:، رقم الحديث...."ترون بعدي أموراً تنكرونها س:" وسلم
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مجـرد  فهذا النص يبين لنا عدم جواز الخروج على السلطان ب         :" قال الجوازنه 

ظلم والطغيـان   ، ولا يمكن أن يستفاد منـه الرضـا بـال          رؤية شيئاً خوفاً من الفتنة    

التـي تـأمر    ، أو السكوت على الباطل بدلالة عشرات النصوص         والإستبداد والفساد 

.  المنكر، والنصيحة، ورفض الظلـم     ، والأمر بالمعروف والنهي عن    بمحاربة الفساد 

، وأن يجد توافق لهذا     زن في فقه المسلم للنصوص الشرعية     فلا بد أن يكون هناك توا     

  .)1("التعارض وذلك بالرجوع لأهل الذكر من العلماء ومن سلك مسلكهم 

د  هـذه الـبلا  فمن خلال الواقع وسؤال بعض أصحاب العلاقة نجـد أن أهـل         

، وطبيعة تختلـف     تونس كانوا يعيشون حياة مأساوية     يعيشون حياة مأساوية فنبدأ من    

لم ، وذلك بسبب الظ   مية التي تحكم بشرع االله عز وجل      عن طبيعة بعض الدول الإسلا    

إلـى منـع الـصلاة      ، حيث وصل بهـم الأمـر        والجور الحاصل من هذه الحكومة    

 على من يحـافظ علـى تلـك         يق، والتضي ى بعض الناس في المساجد    المفروضة عل 

ل تونس  ، وهذه الأشياء لم يرها أه     شد الخناق على أهل الدين والصلاح     ، و الصلوات

اك إقامة شعائر الدين بكل أريحيـة،       ، حيث بإستطاعتهم هن   المتغربين في بلاد الكفار   

، ومنعهم من إقامة    ع العرية حقوقهم  فمن. والتعبير عن ما بداخلهم، والمطالبة بحقوقهم     

،  وجل، ويعتبر تعطيل لمساجد االلهدينهم في بلادهم يعتبر من منع ذكر االله عزشعائر 

  mo  n  m  l  k     j  i  h   g  f  e  d  cp  r  q   قال تعالى   
  s x  w  v  u  ty  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  l)2( .

دي، انتـشار الفـساد بأنواعـه الإقتـصا       عن الفساد الحكومي الذي أدى إلى       فضلاً  

، تصراً على الشعب حيث أنتـشر الخـوف       ، والإجتماعي فكان ضرره مق    والأخلاقي

، فلقد تكالبت الدول الكـافرة مـع        وهذا ما حصل كذلك في سوريا     . والجوع، والفقر 

من أسترعاه االله عز وجل     الطاغية الظالم الذي لايوجد في قلبة رحمة ولا شفقة على           

 إنما  ووضع يدها في يد حاكم سوريا الظالم      ، فإن تجمع هذه الدول الكافرة       من رعيته 

                                                 
الجوازنة، فارس خلف، مرويات السمع والطاعة لأولياء الأمور، رسالة ماجـستير، كليـة             )  1(

    .28:م، ص2012دن، الشريعة، جامعة مؤتة، الأر

   .114سورة البقرة، آية )  2(
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يملك من السلاح   ، أجتمعوا على شعب مسلم أعزل لا        هو حرب على الإسلام بأكمله    

، ولا يملك من الامتعة ما       يملك من الطعام ما يسد به جوعه       ، ولا ما يدافع عن نفسه   

 ، وإجتماعهم على هذا الشعب وحربهم إياه بسبب أن الشعب يطالـب            بها حاجته  يسد

اكم بتأديتها، يطالـب بعـدم الظلـم،        بحقوقه التي فرضها االله عز وجل له وأمر الح        

يطالب بالعيش وطلب الرزق، يطالب بالأمن والأمان، يطالب بعد الإعتقالات بغيـر            

 يطالب بعدم قتل الشيوخ     ،هن ومن ثم قتلهن   ، يطالب بعد إعتقال النساء وإغتصاب     سبب

مـن  ، وويـوفر لهـم الأ      الداخلية والخارجية  يتدبر شؤونهم ، يطالب بحاكم    والأطفال

فإن الظلم والقهر والفساد    . والأمان وكل هذه مطالب شرعية، وحقوق مستحقة للرعية       

، فبسؤال بعض المواطنين في سوريا عن معاملة        انت أسباب لقيام الثورة في سوريا     ك

 ـ  أن الفساد الحكومي منتـشر وبكثـرة       الحكومة لهم من جميع النواحي ذكروا      ه ، وأن

، فمما ذكـروا    ين الناس فالقوي يطغى على الضعيف     بسبب هذا الفساد أنتشر الظلم ب     

من الفساد أنه في التجنيد الإجباري الذي وضعته الحكومة على جميـع المـواطنين              

 ـ              ع وذلك بتجنيدهم إجبارياً لمدة سنتين حينما يبلغ الواحد منهم عمـر العـشرين تمن

إظهار أي شعيرة   ، ويمكن   وجد يصلي يعاقب  الصلاة بتاتاً في بعض القطاعات، ومن       

زيارة أهله إلا بدفع رشوة لرئيسه، ولا حول        ، ويمنع من الخروج ل    من شعائر الإسلام  

 ـ     ومع كل هذا الظلم والإستبداد    . ولاقوة إلا باالله   ضعيفة ، والسيطرة على النفـوس ال

 نصرهم، والتفنن في ظلمها وتعذيبها، لا نيأس من روح االله، فهناك من هو قادر على 

  mE  D  C  B  AF   J  I  H  G ، قال تعالى وإخراجهم مما هم فيه
  Kl)1( .                أسأل االله العلي العظيم أن يكشف الضر عن إخواننا فـي كـل مكـان

ار الدول الغربيـة ظلمـاً   ، حيث تكالبت عليهم كب   نكوبينوأخص منهم أهل سوريا الم    

 .وسامهم سوء العذابليك بمن ظلمهم اللهم يا حي يا قيوم ع. وعدواناً

هذه بعض الأمور التي تيسر إيرادها في موضوع البيعة، أسـأل االله العلـي              

العظيم أن ينفع بما قدمت وأن يجعله تبيان لكل من خفي عليه أمر البيعة وأهميتهـا،                

وأسأله كذلك أن يلم شتات المسلمين وأن يعصمهم من كل ما شأنه أن يشتت أمرهم،               

                                                 
  . 32سورة الحج ، آية )   1(
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 رداً جميلاً، وأن يؤلف بين قلوبنا هو القادر على ذلك، وصلى            وأن يردنا إليه سبحانه   

  .االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :الخاتمة

بعد دراسة الآيات المتعلقة بالبيعة، ودراسة الأحاديث النبوية، وأقوال العلماء 

  : في ذلك فقد توصلت إلى النتائج التالية

، والميثـاق علاقـة     فاظ المتعلقة فيها مثل العقد، والعهد     الأل أن بين البيعة وبين و     -1

يعة حيث يدخل فيه المسلم     خصوص وعموم حيث أستنتجت أن العقد أعم من الب        

ك العقد يبـرم بطـرفين أو       ، وكذل ما البيعة مبنية على أصل الشريعة     ، وأ والكافر

 ـ وكذلك العهد . مسلمين، وأما البيعة لا تطون إلا بطرفين        طرف واحد   اق والميث

 وكل هذه الأشياء بينها قاسم مـشترك ألا         . للمسلم والكافر والبيعة عكس ذلك     عام

    .وهو وجوب الوفاء بها 

لأجـر والغنـائم والتمكـين       لقد أعد االله عز وجل الأجر العظيم في الدنيا من ا           -2

  .م أوفى بهذه البيعة، وفي الآخرة لهم الرضا من االله عز وجل والجنة لوالسكينة

جتماعهـا،  ايعة واجبة لما فيها من مصالح عدة للأمـة الإسـلامية مـن              أن الب  -3

  . وعدم تفرقها، وأن نكثها من المحرمات التي حرمها االله عز وجل،وتكاتفها

، وبدأ ذلك من خلال مشروعية بيعتهـا         تكريم الإسلام للمرأة، وبيان عظم شأنها      -4

  .وسلمللنبي صلى االله عليه 

ل ، فتبين لـي مـن خـلا        من البر والفاجر والكافر     الحق مطلب الجميع، ويؤخذ    -5

، وهذا ما أقره النبي صلى االله عليه وسـلم          النصوص مشروعية أخذه من الكافر    

  .النبي صلى االله عليه وسلم لحديثهحينما تكلم العباس بن عبد المطلب فأنصت 

يانـة الأمانـات والعهـود      ، حيـث يعتبـر كخ     عظم جريمة الغدر بوفاء البيعة     -6

 رتب على من وفى به جزاء       ، كما لقد رتب االله عز وجل عليه عقاباً      ، و ثيقوالموا

  .عة فإن الضرر راجع عليه لا محاله، وبين االله أن من ينكث هذه البيعظيماً

لناس على الإمامة،   مة هو تنازع ا   وتبين لي أن من أسباب نقض البيعة وتفرق الأ        -7

  . كان تافهوالخروج على الأئمة لأي سبب من الأسباب حتى ولو
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 وتبين لي أن الخليفة لا يتقيم له أمر إلا أن يتصف بالصفات التي أوردها العلماء                -8

، وكذلك لابد أن يستلم الخليفـة زمـام         شروط لا بد أن تتوافر في الخليفة      وهي  

  .الطرق الشرعية لإختيار ولي الأمرالأمور ب

، وهذا ما رأيته فـي  لنبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه أن أفضل القرون قرن ا -9

سبب من أسباب قوتهم ووحدتهم وتلاحمهم وهو سرعة استجابتهم الله ورسوله في          

، فإن هذا ما نحتاجه اليـوم لكـي         يعة وهذا ما حصل في بيعة الرضوان      شأن الب 

  .نعيش ما عاشه الصحابة وأكتسبوا سعادتي الدنيا والآخرة 

، وهذا ماتبين لنـا  دود الشرعلرجال في شؤون الأمة بح جواز مشاركة النساء ا   -10

ت بيعته بدون مصافحة خـلاف      ، وكان النبي صلى االله عليه وسلم للنساء     من بعية   

  .الرجال

أيضاً كلـن   ، وأن ما أمر به الرجال فإن يقع على النساء            النساء شقائق الرجال   -11

، ساء جهاد كما أن على الرجال جهـاد       ، فإن على الن   على حسب فطرته وميولها   

  .ال فيه وهو الحج والعمرة كما ورد النساء لا قتولكن جهاد

 كثرة الفتن والمصائب والمعاصي وانتشارها في الأمة الإسلامية بسبب تـرك            -12

الأمر بالمعروف والنهي عن    شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة ألا وهي شعيرة         

رها ذك، فإن بتركها تسلب خيرة الأمة التي         يريده أعداء الإسلام   ، وهذا ما  المنكر

  .االله عز وجل في كتابه العزيز

، حيث أمـر االله عـز وجـل         بالأمور النفسية التي ترفع الهمم     إهتمام الإسلام    -13

ا يدلنا علـى إهتمـام      ، وهذ وا بالبيعة المؤمنين أن يستبشروا فيما بينهم حينما أوف      

  . كله بسبب التمسك بالكتاب والسنة، وهذاالإسلام بذلك

والـسنة  العربية القائمة سببها الأول عدم التمسك بالكتاب         تبين لي أن الثورات      -14

، فلما أرادوا الرعية التمسك بالكتاب والسنة وجـدوا         سواء من الراعي أو الرعية    

، فمن أنتـصر    أمور كثير تجعله لا يصلح للإمامة     أن الإمام فاقد لشرعيته بسبب      

، خطاءه الـسابقة  من أن يحكم الشرع في دينه ودنياه، وأن يستفيد من ا          فلا بد له    

مأساة كما هو حاصـل الآن فـي     ولا يولي من لا يصلح للإمامة كي لا تتكرر ال         
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، فإن شأنها عظيم وتأثيرها كبير في تماسك الأمـة          سوريا، وأن يستعينوا بالبيعة   

  .وترابطها 

جتماع الأمة، ووحدتها، وأنها من     اوأخيراً ثبت عندي أن البيعة من أهم أسباب         -15

 ـ       أهم الأسباب ال    يءتي تدحض الفرقة، والشتات، ووجودها في المجتمع المسلم ش

لابد منه، وهي مقدمة على كثير من أمور الدين لما فيها من مـصلحة للعامـة                

  .والخاصة

هذا  ما توصلت إليه في هذه الدراسة، فما كان فيه من صواب فمن االله وحده، 

  .  إليهوأتوب لى منه،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله تعا

  :تام دراستي أن أقدم بعض التوصياتيطيب لي في خ

والمختصين، والباحثين إقامة الدورات والدروس والخطب في  ،الأمةعلى علماء -1

هميته، وحاجة الامة له خاصة في وقتنا الحاضر لوجود أموضوع البيعة، وبيان 

ء، بسبب عدم وجود بعض الظواهر التي أسقطت حكومات، وأريقت فيها الدما

  .ولاية صحيحة مكتملة الشروط والأركان

 المستوى الفردي تخصيص دراسة مستقلة تبحث في النتائج الإيجابية للبيعة على-2

ام ، ومقارنة الدول المتبعة لهذا النظام بالدول الغير متبعة لنظوالجمعي والدولي

، والامن وغيره من يالبيعة من حيث العدل والساواة، والفساد، والمستوى المعيش

  .الامور الضرورية 

، وبيان فيها أهم القواعد التي ية مرقمة ومبوبة تهتم بهذا الشأنتصميم مواد قانون-3

، لتثقيف الناس بذلك وسهولة ا البيعة من حقوق الراعي والرعيةترتكز عليه

  .الرجوع إليها 

وهذا كله بفضل    وجل على نعمة اتمام هذه الدراسة،        وفي النهاية نحمد االله عز    

هذا وصلى االله وسلم على نبينا محمـد        ،  االله عز وجل، والحمد الله على نعمه الكثيرة       

  .أجمعينوعلى آله وصحبه 

  

  



 113 

  المراجع

  

، )هـ1282:ت(د العزيز بن خميس، ، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبأبا بطين

، دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث، )هـ1407(

   .2، طعبد السلام بن برجس العبد الكريم، دار العاصمةيق تحق

، )هـ606ت (ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 

  .1، دار ابن الجوزي، طالنهاية في غريب الحديث والأثر، )هـ1421(

، )هـ241ت(أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،

عادل –الأرنؤوط شعيب: ، تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل، )هـ1421(

 .1مرشد، مؤسسة الرسالة، ط

، المفردات في غريب القرآن، )هـ425(الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد 

مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار  :تحقيق

  .مصطفى الباز

  .2، المكتب الإسلامي، بيروت، طارواء الغليل، )هـ1405(الألباني، 

التمهيد لشرح ، )هـ1424(ن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم، ، صالح بآل الشيخ

  .1، دار التوحيد، طكتاب التوحيد

روح ، )هـ1415(، )هـ127:ت(هاب الدين محمد عبد االله الحسيني، ، شالألوسي

حقيق علي عبد الباري عطية، ، تالمعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني

  .1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار البيارق، البحرين، البيعة في الإسلام، )هـ1429(آل محمود، أحمد محمود، 

  .1ط

محمد بن عبد االله الحسني الحسيني، ، محمد بن عبد الرحمن بن الآيجي

، دار الكتب جامع البيان في تفسير القرآن، )هـ1424(، )هـ905:ت(

   .1، طالعلمية، بيروت

، )هـ1422(، )هـ256:ت(ن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة، ، محمد بالبخاري

  .، حيدر أباد ، دائرة المعارف العثمانيةالتاريخ الكبير
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الجامع المسند الصحيح  )ت.د(ن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة،محمد ب ،البخاري

، تحقيق محمد زهير  وسلمالمختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه

   .1، طناصر الناصر، دار طوق النجاة

، معالم التنزيل، )هـ1409(، )هـ 516ت (البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، 

  .1محمد عبد االله النمر، دار طيبة، الرياض، ط: تحقيق

الكليات في معجم ، )هـ1094ت (أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، 

تحقيق عدنان درويش ـ محمد المصري، ،  والفروق اللغويةالمصطلحات

  .، بيروت مؤسسة الرسالة

مراح لبيد ، )هـ1417(، )هـ1316ت (، البنتني، محمد بن عمر نووي الجاوي

، تحقيق محمد أمين الصناوي، دار الكتب للكشف عن معنى القرآن المجيد

   . 1، طالعلمية، بيروت

عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي، البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد 

محمد : ، تحقيقأنوار التنزيل وأسرار التأويل، )هـ1418(، )هـ685ت(

  .1عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث، بيروت، ط

، )هـ728ت ( الحراني، ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن تيمية

 ، مجمعمن بن محمد بن قاسمحقيق عبد الرح، تمجموع الفتاوى، )هـ1416(

  .، المدينة المنورة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

، وزارة الشؤون الإسلامية الأوقاف السياسة الشرعية، )هـ1418( ابن تيمية،  

  .1والدعوة والإرشاد، الرياض، ط

الجواهر الحسان في ، )هـ875ت (الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، 

علي عوض ـ عادل أحمد عبد الموجود، دار ، تحقيق محمد تفسير القرآن

  .1احياء التراث، بيروت، ط

الكشف والبيان ، )هـ1422(، )هـ427ت (بن محمد بن ابراهيم، ، أحمد الثعلبي

 تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور، دار احياء التراث، ،عن تفسير القرآن

  .1بيروت، ط
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، )هـ1403(، )هـ816ت ( الشريف، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين

، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار كتاب التعريفات

  .1الكتب العلمية، بيروت، ط

، )هـ741ت (م محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي، ، أبو القاسابن جزي

قم، ، دار الأرعبد االله الخالدي، تحقيق التسهيل لعلوم التنزيل، )هـ1416(

  .1 طبيروت،

، )هـ733ت (ن ابراهيم بن سعد الكناني الحموي، ، محمد بابن جماعة

د عبد المنعم ، تحقيق فؤاتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، )هـ1408(

  .3احمد، دار الثقافة، قطر، ط

 ،مرويات السمع والطاعة لأولياء الأمور، )م2012(الجوازنة، فارس بن خلف، 

  .، الأردن  كلية الشريعة بجامعة مؤته، غير منشورةرسالة ماجستير

، )هـ1414(، )هـ354ت (بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، ، محمد ابن حبان

  .2، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طصحيح ابن حبان

لجديد، بيروت، ، دار الجيل ا، التفسير الواضح)هـ1413(الحجازي، محمد محمود، 

  .10ط

، )هـ1407(، )هـ974ت ( بن محمد بن علي السعدي الأنصاري، مد، أحابن حجر

  .2، دار الفكر، طالزواجر عن اقتراف الكبائر

 محمد -، تحقيق عبد العزيز بن بازفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، 

  .فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة

سمير بن أمين : ، تحقيق وتخريج وتعليقبلوغ المرام، )هـ1424(ابن حجر، 

  .7الزهري، دار الفلق، الرياض، ط

الفصل في ، )هـ456ت ( بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ، عليابن حزم

  .، القاهرة ، مكتبة الخانجيالملل والأهواء والنحل

الرحمن الطرابلسي ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبد الحطاب الرعيني

مواهب الجليل في شرح مختصر  ،)هـ1412(، )هـ954ت (المغربي، 

   .3، ط، دار الفكرالخليل
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السيرة ، )هـ1427(، )هـ1044ت(الحلبي، أبو الفرج علي بن إبراهيم بن أحمد،

  .2، دار الكتب العلمية، بيروت، طالحلبية

، البحر المحيط، )هـ1420(، )هـ745ت (أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي،  

  .لفكر، بيروت، طصدقي محمد جميل، دار ا: تحقيق

، )هـ388ت (حمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي، ، أبو سليمان حمد بن مالخطابي

  .1، المطبعة العلمية، طمعالم السنن، )هـ1351(

تاريخ ، )هـ1421(، )هـ808ت (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي، 

  .، أعتنى بها خليل شحاده، دار الفكر، بيروتابن خلدون

د، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي أبو داو

محمد محيي الدين عبد : ، تحقيقسنن أبي داود، )هـ275(السجستاني، 

  .الحميد، المكتبة العصرية، بيروت

، الكبائر، )هـ748ت ( عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان، والذهبي، شمس الدين أب

  .دار الندوة الجديدة، بيروت

، دار سير أعلام النبلاء ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ،ذهبيال

  .، القاهرة الحديث

، )هـ606ت( الرازي،أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي،

  .4، دار إحياء التراث، بيروت، طالتفسير الكبير، )هـ1422(

، )هـ1354ت (دين القلموني، علي رضا محمد شمس ال، محمد رشيد رشيد رضا

  .، مصر ، الزهراء للإعلام العربيلخلافةا

معاني القرآن ، )هـ1408(، )هـ311ت (الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، 

  .1عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط: ، تحقيقوإعرابه

لشريعة التفسير المنير في العقيدة وا، )هــ1426(الزحيلي، وهبة بن مصطفى، 

  .8، دار الفكر، دمشق، طوالمنهج

، )هـ399ت (ابن أبي زمنين، محمد بن عبد االله بن عيسى بن محمد المري، 

محمد الكنز، -حسين عكاشة: ، تحقيقتفسير القرآن العزيز، )هـ1423(

  .1الفاروق الحديثة، مصر، ط
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، زهرة التفاسير، )هـ1394ت (أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، 

  .دار الفكر العربي

، )هـ1421(، )هـ458ت (ي بن اسماعيل المرسي، ، أبو الحسن علابن سيده

، تحقيق عبد الحميد النداوي، دار الكتب العلمية، المحكم والمحيط الأعظم

  .1بيروت، ط

، )هـ1410(،)هـ230ت ( ،البصري، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي دابن سع

بد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، قيق محمد ع، تحالطبقات الكبرى

  .1ط

تيسير الكريم ، )هـ1418(، )هـ1376ت (السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، 

  .7، مؤسسة الرسالة، لبنان، طالرحمن في تفسير كلام المنان

بحر ، )هـ375(السمرقندي، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، 

وض، عادل عبد الموجود، زكريا النوني، دار علي محمد مع: ، تحقيقالعلوم

  .الكتب العلمية، بيروت

السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي، 

 غنيم -ياسر بن إبراهيم: ، تحقيقتفسير القرآن، )هـ1418(، )هـ489ت(

  .1بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، ط

لدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، السمين، أبو العباس شهاب ا

أحمد محمد : ، تحقيقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، )هـ756ت(

  .الخراط، دار القلم، دمشق 

، في ظلال القرآن، )هـ1408(، )هـ1386ت (سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي، 

  .15دار الشروق، بيروت، ط

  .1، طحكام الشرعية للثورات العربيةالأ، )هـ1432(، ، علي بن نايفالشحود

السيرة النبوية ، )هـ1427(، )هـ1403ت (أبو شهبة، محمد بن محمد بن سويلم، 

  .7، دار القلم، دمشق، طعلى ضوء الكتاب والسنة

، )هـ1404(، )هـ548ت (د بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، ، محمالشهرستاني

  .ر المعرفة بيروتحقيق محمد سيد كيلاني، دا، تالملل والنحل
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، )هـ1250ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني، 

، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ،  فتح القدير)هـ1414(

  .1ط

جامع البيان عن ، )هـ1424(،)هـ310ت (الطبري، جعفر بن محمد بن جرير،

  .1لم الكتب، الرياض، ط، تحقيق عبد االله التركي، دار عاتأويل القرآن

  .1، دار هجر للطباعة، طجامع البيان عن تأويل آي القرآن، )هـ1422(الطبري، 

ت (حمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم، ، ابراهين بن علي بن أالطرسوسي

يق ، تحقتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، )هـ1421(، )هـ758

  .2 دار الحق، بيروت، دمشق، طعبد الكريم بن محمد مطيع، دار الشهاب،

، أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم، )هـ1425(الطريقي، عبد االله بن إبراهيم، 

  .2دار الفضيلة، الرياض، ط

، )هـ1393ت(ابن عاشور، محمد الظاهر بن محمد محمد بن الظاهر التونسي، 

  .، الدار التونسية، تونسالتحرير والتنوير، )م1984(

، )هـ543ت(اضي محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الأشبيلي، ابن العربي، الق

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة ، )هـ1407(

 محمود مهدي -محب الدين الخطيب : ، تحقيقالنبي صلى االله عليه وسلم

  .2الاستانبولي، دار الجبل، بيروت، ط

ت (سهل بن سعيد بن يحي بن مران،  بن ، أبو هلال الحسن بن عبد اهللالعسكري

، تحقيق محمد ابراهيم سليم، دار العلم والثقافة، الفروق اللغوية، )هـ395

  .القاهرة

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي، 

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )هـ1422(، )هـ542ت(

  .1 الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، طعبد السلام عبد: تحقيق

، عصر الخلافة الراشدة، مكتبة العلوم والحكم، )هـ1414(العمري، أكرم ضياء، 

  .1المدينة، ط



 119 

، دار إحياء علوم الدين، )هـ505ت (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، 

  .المعرفة، بيروت

، تحقيق محمد المستصفى، )هـ1413 (أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، الغزالي،

  .1 عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبن عبد السلام

، مكتبة المنار،  التحالف السياسي في الإسلام، )هـ1402(الغضبان، منير محمد، 

  .1الزرقاء، ط

الصحاح تاج ، )هـ1407(، )هـ393ت (الفارابي، إسماعيل بن حماد الجوهري، 

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، : ، تحقيقيةاللغة وصحاح العرب

  .4بيروت، ط

، معجم مقاييس اللغة، )هـ1399(، )هـ395ت (ابن فارس، أبي الحسين أحمد 

  .عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت: تحقيق

كتاب ، )هـ170ت (الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل أحمد بن عمرو بن تميم، 

  .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال–مهدي المخزومي: ، تحقيقالعين

تنوير ، )هـ817ت (جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، ، مالفيروز أبادي

  .، دار الكتب العلمية، بيروتالمقباس من تفسير ابن عباس

، )هـ544ت (القاضي عياض، أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض، 

 إسماعيل، دار الوفاء، ىيحي: ، تحقيقئد مسلمإكمال المعلم بفوا، )هـ1425(

  .2دار الندوة العالمية، الرياض، ط

، دار طيبة للنشر، الولاء والبراء في الإسلام، القحطاني، محمد بن سعيد بن سالم

   .1، طالرياض

، )هـ684ت (هاب الدين أحمد بن ادريس المالكي، ، أبو العباس شالقرافي

، ناصر  لفصول في علم الأصولجزء من شرح تنقيح ا، )هـ1421(

  .، جامعة ام القرى ، كلية الشريعة غير منشورةالغامدي، رسالة ماجستير

ت (محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، ، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن القرطبي

، تحقيق علي محمد الإستيعاب في معرفة الأصحاب، )هـ1412(، )هـ463

   . 1، طالبجادي، دار الجيل، بيروت
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، )هـ671ت (أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي، ، محمد بن أحمد بن القرطبي

يق أحمد البردوني ـ ابراهيم ، تحقالجامع لأحكام القرآن، )هـ1384(

  .2طفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

القرطبي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 

الهداية على بلوغ ، )هـ1429(، )هـ437(لمالكي، القيرواني الأندلسي ا

 وأحكامه، وجمل من فنون علومه،، النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره

مجموعة رسائل جامعية بجامعة الشارقة، كلية الشريعة بجامعة : تحقيق

  .1الشارقة، الشارقة، ط

نافة في معالم مآثر الأ، )هـ820ت(القلقشندي، أحمد بن عبد االله الشهاب القزاري، 

  .عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، بيروت: ، تحقيقالخلافة

، )هـ751ت (ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن شمس الدين، 

  .، دار الكتاب العربي، بيروتبدائع الفوائد

، )هـ1426(، )هـ333ت (الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود، 

مجدي با سلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق السنةتأويلات أهل

  .1ط

، سنن ابن ماجه، )هـ273ت (ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، 

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية: تحقيق

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 

السيد ابن عبد المقصود بن عبد : ، تحقيقالنكت والعيون، )هـ450ت(

  .الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  ،الماوردي

  .، القاهرة ، دار الحديثالأحكام السلطانية ، )هـ450ت(

شيد رضا في منهج الشيخ محمد ر، )هـ1425(متولي، تامر محمد محمود، 

  .1، دار ماجد عسيري، جدة، طالعقيدة
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، )هـ104ت (ي القرشي، ، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكمجاهد

ار الفكر ، دمحمد بن عبد السلام أبو النيل، تحقيق تفسير مجاهد، )هـ1410(

   .1، طالإسلامي الحديثة، مصر

، مكتبة الشروق المعجم الوسيط، )هـ1425(مجمع اللغة العربية في مصر، 

  .4الدولية، ط

معجم اللغة العربية ، )هـ1429(، )هـ1424(مختار، أحمد عبد الحميد عمر، 

  .1، عالم الكتب، طالمعاصرة

، دار تفسير المراغي، )هـ1421(، )هـ1371ت(المراغي، أحمد بن مصطفى 

  .1الفكر، بيروت، ط

مية بين نظم الحكم الخلافة الإسلا، )هـ1414(المراكبي، جمال أحمد السيد جاد، 

  .، كلية الحقوق، جامعة القاهرة غير منشورة، رسالة دكتوراةالمعاصرة

المسند ، )هـ261ت (مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، 

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه 

  .اء التراث، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيوسلم

، دار طيبة للنشر، عودة الحجاب، )هـ1427(المقدم، محمد احمد اسماعيل، 

  .10الرياض، ط

التوقيف على مهمات ، )هـ1410(، )هـ1031ت (المناوي، محمد عبد الرؤوف، 

  . 1محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، ط: ، تحقيقالتعاريف
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

  23  كلكم راع  1

  30  فبايعناه على ذلك  2

  36  مروا أبا بكر  3

  36  ادعي لي أبا بكر  4
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